ومستمرون في حمل الامانة 
0 


يسم الله الررحمن الرحيم 


نلسكين المسلمة 


رئيس التحرير 
رأفت أحمد صالح 


بشائر 
0 
يحمل هذا العدد من مجلة فلسطين 
المسلمة مجموعة من الأخبار والقضايا 
والأحداث الجيدة.ءالتي لهاقيمة 
سياسية أو جهادية أو أدبية. 
فهذا العدد يتحدث عن تشكيل حكومة 


كما ويتوقف عند محطة بارزة هي 
مرور ثلاث سنوات على اغتيال الشيخ 
أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي؛ ويقدم قراءات جهادية 
وسياسية وعائلية ‏ مسيرتهما. 
ويتوقف العدد أيضاً عند إتجاز تراثي 
سجله حسين لوباني الذي كنا قد 
أجرينا حواراً سابقاً معه. هذا الإنجاز 
يتمثل # إصداره أربعة معاجم توثق 
للعادات والتقاليد الفلسطينية. 

إنه اختلاط غير مقصود منابين 
الديني والجهادي والسياسي والأدبي 
والتراثي والوجداني. وهي باختصار 
تلخص تاريخ القضية الفلسطينية: ما 
يشير إلى أن المعركة باقية ومستمرة 
وبشتى الوسائلء وبأنالشعب 
الفلسطيني لا ينسى وهو يقدّم قادته 
شهداء كي ينيروا الطريق للآخرين. 
وما حكومة الوحدة إلا خطوة ف هذا 
الدرب.8ه 
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بريطانيا ودول أوروبا ٠١‏ جنيها استرليد 
أمريكا وكندا وأستراليا 50 جنيهاً استرا 


وبقيةدولالعالم “٠‏ جنيهاً استرلينياً 


صدمء. سعد © مكصذ تلتمصدسمر 


العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والعشرون ‏ نيسان (أبريل) *٠/‏ م ربيع الأول 1514ه 


٠‏ الغللااف 
تشكلت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
مقالات حول كيفية تشكيل الحكومة والمهام 

التي تنتظرها والموقف الصهيوني منها. 

١6‏ تقرير 
تقرير يكشف عن الاستعدادات لتنفيذ عدوان 
عسكري ضد قطاع غزة بعد فشل خيار الحرب 

الفلسطينية الداخلية وتوقيع اتفاق مكة. 


شؤون العدو 

يتحرك العدو الصهيوني سياسياً وعسكرياً 
من أجل اسقاط اتفاق مكة أو محاولة ابقاء 
الحصار. 

5 شؤون فلسطينية 

قراءة 4 جولة رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس على روسيا وبعض الدول العربية 
والإسلامية. 


مقاومة 

رصد لأهم العملياتالتي نفذتها قوى 
المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. 

ه” ملف 

ملف # ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين 
والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وحوارات مع 
قيادات فلسطينية وعائلتي الشهيدين. 


4 شؤون دولية 

الفلسطينيون خ أوروبا.. وضع الجالية وأهم 
مشاكلها ومطالبها.. وكيفية النهوض 
بواقعها. 


5ه أوراق ثقافية 

حسين لوباني اللتخصص 4 شؤون التراث 
الفلسطيني يصدر أريعة معاجم تسجل 
العادات والتقاليد. 


" ارتياح ب روسيا 

أبدى أركان وأعضاء الجالية الفلسطينية ‏ روسيا ارتياحهم الشديد وأظهروا سرورهم البالغ 
بعد اللقاء الذي جمعهم برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أثناء زيارته الأخيرة 
الروسيا. 

مبعث السرور أن مشعل زار روسيا مرتين؛ وحرص + كل زيارة على تنظيم لقاء حاشد يدعى !ليه 
أعضاء وأركان الجالية الفلسطينية # روسيا ووضعهم 4 صورة التطورات السياسية الجارية 2 
فلسطين والمنطقة. 

أغضاء الجالية الفلسطينية فاتحوا وفد حماس بذلكء وأخبروهم أنهم لم يلتقوا بأي مسؤول 
فلسطيني يزور روسيا منن سنوات طويلة: على رغم أن هؤلاء يزورون روسيا لأعمال سياسية أو 
تجارية أو أفعال أخرى.. 


"ا بيان مزور 

قالت مصادر # حركة حماس إنها توصلت إلى معرفة كامل هوية الجهة التي وزعت بياناً مزوراً 
باسم الحركة: وتعهدت بالرد على كل الانتقادات التي طاولت حماس. 

ولفتت المصادر إلى أن حركة حماس قرأت من خلال البيان الذي وزع مزوراً ‏ بيروت: تهديدات 
تطال قيادييها 2 لبنان ويسعى لتخريب علاقاتها مع القوى الإسلامية. 


"ا عدوان على إيران 

مسؤولون رفيعو المستوى 4# دولة عربية إقليمية ذات وزن سياسي كبير؛ توقعوا عدواناً أمريكياً 
على إيران # الأشهر القليلة القادمة. 2 
المسؤولون أشاروا إلى أن هذا العدوان سيحصل بنسية 11٠٠١‏ 


"" دحلان لتخريب الأمن 

تعمّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عياس استغلال حالة الوفاق التي عاشها المجت 
الفلسطيني بُعيد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية» ليكشف فيه قراراً قديماً اتخذه قبل ثلاكة 
أشهر بتعيين محمد دحلان مستشاراً للأمن القومي. 3 


وكان عباس اتخذ هذا القرار لكنه خشي الإعلان عنه لأن دحلان نائب ف المجلس التث 
ويمنعه القانون من تولّي عمل تنفيذي غير الوزارة. : 3 
وقرار التعيين هذا هو الذي ساهم خ الاعتداءات التي تعرضت لها حركة حماس وأعضاء ١‏ 

3 اس وأعضاء القوة 


حكومة الوحدة وضرورة النظام السياسي الجديد 


تخطى الفلسطينيون مرحلتين حساستين # شهر ونصف. الأحداث الأمنية التي أنهاها اتفاق مكة؛ 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية. 

ليس من المبالغة القول إن حكومة الوحدة الوطنية المشكّلة من هذه الألوان السياسية المتعددة هي 
ظاهرة فلسطينية؛ وإنجاز وطني لم يحصل من قبل # أي مستوى من مستويات العمل السياسي 
الفلسطيني. 

فمنظمة التحرير الفلسطينية تضم القوى الوطنية واليسارية ولا تضم القوى الإسلامية. 
والحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تضم 2# صفوفها أياً من الإسلاميين. 

النقطة الأهم أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أتى على قاعدة تفاهم سياسي أتضجته مجموعة من 
الحوارات والمحادثات التي حصلت #4 أكثر من عاصمة عربية؛ وأدى إلى توافق تجاه عدد من القضايا 
منها مشروعية المقاومة والحق # استخدامها بكافة السيل؛ وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
عام 1977 والتمسك بحق العودة. 

غير أن أمام هذه الحكومة ثلاثة محاور أساسية تللعمل من خلا لها. 

قفي المحور السياسي سيكون أمَام الحكومة مهمة صعبة تتمثل # تسويق اتفاق مكة وفك الحصار 
ومواجهة المحاولات الصهيونية المحاصرة الحكومة أو لشن عدوان واسع على قطاع غزة لإجهاض 
منجزاتها المتوقعة والسعي لتعزيز الوحدة الوطنية. 

و المحور الأمتي على الحكومة أن تعيد هيكلة الأجهزة الأمنية ووقف الفلتان الأمني وبعث الأمن 
والاستقرار 4 حياة القرد الفلسطيني والمجتمع. 

و المحور الاجتماعي يقف أمام الحكومة جملة من الملفات أهمها استكمال دفع مرتبات الموظضين 
وإنجاز تنمية 4 القطاعات الاقتصادية والخدماتية ومحاربة الفساد. 

الكن أهم ما ستواجهه الحكومة سيكون محاولات التخريب التي ستبرز أمامها عند كل محطة؛ مثل 
قرار رئيس السلطة محمود عباس تعيين محمد دحلان أميناً عاماً مجلس الأمن القومي؛ وعمليات 
اغتيال قياديين من حماس. 

قدر هذه الحكومة أن تشكل 4 ظل مسعى أمريكي للاعتداء على إيران متزامناً مع فشل أمريكي كبير 
العراق؛ و ظل محاولات إسرائيلية لشن عدوان على سوريا ولبنان» و ظل محاولات صهيونية 
لدفع القمة العربية للتنازل عن حق العودة والمضي 2 عملية التطبيع مع (إسرائيل)» دون ان يقدم 
العدو الصهيوني أي مكسب سياسي. 

وقد برزت # الآونة الأخيرة محاولات أمريكية لتخريب الوفاق اللبناتي الداخلي؛ ما يعني استمرار 
واشنطن 4 جهودها التخريب أي محاولات وفاقية 4 المنطقة. 

السبيل الأفضل لتحصين الحكومة هو الاستمرار 2 الحوار الفلسطيني الداخلي والسعي لإنجاز 
شراكة سياسية على مستوى وطني كبير؛ من خلال إعادة بتاء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
وإشراك الفلسطينيين بذ الخارج 4 التمثيل والقرار: كمساهمة أو كعنصر فاعل ب ضمان أي معادلة 
سياسية فلسطينية متوازنة. 

إن الاضطراب الحاصل اليوم ف المنطقة والتفكك # القرار الدولي تجاه الحصار المفروض على 
الشعب الفلسطيني وحكومته ينيغي أن يكونا حافزاً أساسياً للفاسطينيين من أجل الاستمرار ب 
مسيرة البناء وتحقيق الشراكة السياسية, ومن ثم إنتاج نظام سياسي فلسطيني جديد 

قائم على روحية برنامج حكومة الوحدة الوطنية: لكنه لا يعترف بالاحتلذل 9 ال 


الحروب الصليبية: 
سقوط القدس 


.عام ه96١٠ماتطلقت‏ الحملات 
الصليبية باتجاهالشرق؛ ونجحت 
باحتلالالرّها وأنطاكية؛ ومن ثم 
طرابلس التي استنجد حاكمها 
بالدويلاتالإسلامية#الشام 
وبالفاطميين ‏ مصر؛ وبالعباسيين 2 العراق؛ لكن دون جدوى» 
فسقطت أمام هذا التخاذل المريع. 
واستمرت الحملات الصليبية ع زحفها نحو بيروت وصيداء 
وأصبحت الطريق مفتوحة أمامهم نحو القدس؛ فوصلها القائد 
الصليبي جوديفري ديفيون» وحاصرها وضيّق عليهاء فاستنجد 
حاكمها بامسلمين يكل مكان: لكنه لم يجد من ينجده بسبب حالة 
التمزق الإسلامي. 
ووصلت إمدادات جديدة من أوروباء وفيها عتاد جديد ومعدات 
جديدة لصنع أبراج خشبية مخصصة لاقتحام الحصون: 
واستطاعت حامية القدس تدمير البرج الأول الذي أسنده 
الصليبيون إلى جدار حصن القدس؛ واستمر الحصار اثنين 
وأربعين يوماً صنع خلا لها الصليبيون برجاً آخر وأسندوه مجدداً 
إلى الجدار تحت وابل من الرماح والأسهم. 
وبواسطة البرج الثاني استطاع الصليبيون وتحت رماية وتغطية 
مكثفة من المنجنيق والرماح الصعود إلى أسوار الحصن واقتحامه: 
فسقطت أخيراً الحامية الفاطمية واستسلمت القدس للصليبيين. 
دخل الصليبيون القدس؛ وبدأوا ذبح الناس # الشوارع؛ فاحتمى 
آلاف الناس ‏ المسجد الأأقصى؛ فأصدر الحاكم الصليبي أمراً 
بحهم دون تمييز بين صغير أو كبير. وبشهادة الصليبيين 
أنفسهم وعن الكاهن ريمون الذي شاهد المذبحة يقول: رما 
استطعت أن أشقّ طريقي بين الجثث إلا بشق النفس؛ ووصل الدم 
إلى الركب». وكذلك حصلت مذبحة كبيرة 2 مسجد عمر. 
واستياح الصليبيون المسجد الأقصى وقسّموه إلى عدة أقسام: 
فجعلوا الجزء الأساسي كنيسة؛ وخصصوا قسماً آخر كمساكن 
للفرسان؛ وآخر حوّلوه إلى مستودع للذخائر: وجعلوا أروقة 
الأقصى اسطبلاً للخيول؛ فاشتهرت باسم «اسطبل سليمان». 
وهكذا سقطت القدس ونشأت مملكة صليبية بقيادة جوديفري. 
بسبب حالة الانقسام والتخاذل بين صفوف المسلمين.18 


درويش عبد الرحمن المقدادي 
(1951-1494) 


ولد قرية طبية بني صعب (قضاء 

طولكرم) عام 1148. أتمّ دراسته 

الابتدائية 4 طولكرم: وبسيب تفوقه 

أرسله والده للدراسة #الكلية 

الإسلامية بمدينة بيروت: فحصل 

منها على الشهادة الثانوية. التحق 

بعدذلك بالجامعةالأمريكية فخ 

بيروت عام 15184؛ فدرس التاريخ 

والأدب: وتخرج منها عام 1917. وعاد 

إلى فلسطين حيث عيّن مدرساً 4 دار 

المعلمين الحكومية # القدسء وبقي فيها حتى سنة 14150 حين قدم 
استقالته بسيب رفض سلطات الانتداب البريطائي السماح له بتأسيس 
فرقة كشافة باسم فرقة «خالد بن الوليد,. 

انتقل بعد ذلك للتدريس ذ الكلية الإسلامية التي أنشأها المجلس 
الإسلامي الأعلى بالقدس, فبقي فيها حتى عام 1417 حينما غادر 
فلسطين متجهاً إلى العراق ليدرس التاريخ # دارّي المعلمين ببغداد 


اثورة 1414 4 فلسطين: عاد ليلتحق بالثورة وحرض على 
قتال الإنكليز واليهود وقال: «قابلوا هؤلاء البريطانيين واليهود بالسلاح 
الأبيض ودمّروا مزارعهم وأفنوهم بالقتال المرير». فاعتقلته سلطات 
الاحتلال البريطاني:؛ وأودعته السجن؛ ثم أطلقت سراحه بكفالة فعاد 
إلى العراق: وحكم عليه غيابياً بالسجن. 
وحين قامت ثورة رشيد عالي ا لكيلاني كان المقدادي من دعاتها؛ وحينما 
فشلت الثورة اعتقلته السلطات البريطاتية وزجّت به 4 سجن نقرة 
السلمان حيث أمضى أربعة أعوام. ثم نقل إلى معتقل قرب مدينة 
القدس؛ وبقي فيه حتى أطلق سراحه عام 1445؛ وعيّن مديرا للمكتب 
العربي 2 القدس وعضواً ب المشروع الإنشائي العربي. 
بعد نكية 1448 أقام المقدادي # دمشق؛ فعيّن مدرساً للتاريخ 4 جامعتها. 
اعد مديراً لدائرة المعارف بالكويت من عام 1450 حتى 1107 
فمديرا مساعداً لها حتى :145١‏ حيث أصيب بمرض عضال. وخ ؛١‏ 
آذار/ مارس 155١‏ تو المجاهد درويش المقدادي ودفن 2# الأوزاعي 
ببيروت. 
ومن خصال المجاهد المقدادي أنه كان شغوفاً بمعرفة كل شبر من وطنه: 
فقام برحلات مشياً على الأقدام زار خلالها (القدس, البيرةة رام الله 
نابلس؛ الناصرة. حطين: طبرياء صضفدء الحولة..). 
وصنف المقدادي عدة مؤلفات منها: تاريخ الأمّة العربية المفصل؛ تاريخ 
الامّة العربية الموجز بين جاهليتين: تاريخنا (وضعه بالاشتراك م 
الاستاذ أكرم زعيتر)؛ تاريخ الكويت وآثارها. ا 


3 1 2 
الجرافات الصهيونية تهدم قرية فلسطينية 
هدمت قوات الاحتلال الصهيوتي 
جميع منازل قرية الطويّل ‏ 
النقب» جنوب فلسطين المحتلة 
سنة1448: بواسطة جرافات 
ضخمة؛ معززة بقوات كبيرة من 
الشرطة الصهيونية. 
7 وأوضح حسين الرفايعة: رئيس 
> 02127 المجلس الإقليمي للقرى العربية, 
|| غيرالمعترف بها صهيوني 
النقب؛ * بيان صحفي أن قوات 
كبيرة من جنود الاحتلال: ترافقهم الجرافات ,مسحت قرية 
الطويل عن ب ا. حيث هدمت جميع بيوتها». 
ووصف الرفايعة: هذا العمل بالفاجعة: مبيناً أنه يأتي ضمن حملة 
سلطات الاحتلال لهدم البيوت ف القرى غير المعترف بها صهيونياً 
النقب. 
يشار إلى أن هه هي المرة الخامسة على التوالي؛ التي تتعرض فيها 
القرية لهدم كافة بِيَوتها. وكانت مواجهات عنيفة قد اند لعت مؤخراً 
بين مفتشي وزارة الداخلية والشرطة الصهيونية من جهة: وبين 
أهالي قرية الطويل من جهة أخرى .اا 


أكبر حي استيطاني قرب حاجز قانديا 


كشفت صحيفة «فآرتسء العبرية أن أوساطاً حكومية إسرائيلية 
تعمل منن عدة أسابيع على تقديم مخطط ليناء حي استيطاني 
جديد 4 القدس الشرقية يشمل ١١‏ ألف وحدة سكنية؛ بالقرب 
من حاجزّ قلنديا. 

وتتضمن الخظة حفر تفق تحت ا لحي العربي كفر عقب من أجل 
ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي الذي بقي خارج 
جدار الفصل العنصري. وإذا ما تم تنفين هذا المخطط سيكون 
أكبر عملية بتاء إسرائيلية تقام من وراء الخط الأخضر ‏ 
منطقة القدس منذن احتلا لها عام /1551. 

وقال عضو الكنيست عتنئيل شنلر (كديما)؛ وهو رئيس مجلس 
المستوطنات السابق» وله دور فعال # المخطط أن وزارة الإسكان 
هي من أعدت الخطة: وأن الفكرة لاقت استحسان بلدية 
الاحتلال 2 القدس. وعقبت وزازَة الإسكان بالقوّل أن لا علم لها 
بخطة من هذا النوع. أما البلدية فقالت أنه حينما يتم تقديم 
الخطة للبلدية بشكل رسمي ستفحصها وتتخذ القرار. بينما 
رفض مكتب التخطيط «ريخس إشكول»»؛ الذي أعد المخطط» 
الكشف عمن طلب المخطط أو من موله.ا 


الاحتلال استخدم قاصرين 
فلسطينيين دروعا بشرية 
كشفت منظمة «بتسليم» النقاب عن أن جنوداً 4 جيش الاحتلال 
استخدموا قاصريّن قلسطينيين: وشاباً فلسطينياً ثالثاء درَوعاً 
الموسع على اليلدة القديمة بنايلس. 
وحسب تحقيقات المنظمة؛ فإن الأمر تعلّق بطفلة # الحادية 
عشرة من عمرهاء وبفتى لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره 
علاوة على شاب فلسطيني 2# الرابعة والعشرين من العمر. 
وتم إجبار هؤلاء الثلاثة على مرافقة جنود الجيش الصهيوني 
خلال عمليات اقتحام المنازل الفلسطينية التي تضمنتها العملية 
العدواتية؛لمنع أي محاولة تصد من جانب المقاومين 
الفلسطينيين لقوات الاحتلال؛ حسب المنظمة. 
وأوردت المنظمة الحقوقية 4 بيان أصدرته بهذا الشأن أن «الجنود 
كانوا خائفين من أن يكون المسلحون المنازل؛ أو أن 
يكونوا وضعوا فيها متفجرات»»؛ حسب توثيقها. 
وقد اعتاد جيش الاحتلال الصهيوني على استخدام الدروع 
البشرية الفلسطينية ‏ عملياته العدوانية # الضفة الغربية, 
وقد دأب على ذلك بشكل موسع خلال عملية «السور الواقي» 
ربيع سنة ٠‏ ويخاصة # حملته العدوانية آنذاك على مخيم 
جنين.1«8 


استشهاد رضيع على حاجز صهيوني 


استشهد الطفل خالد داود الفقيه «ستة شهورء من سكان قرية 
«كفر عين, شمال غرب رام الله؛ على حاجز عطارة العسكري؛ بعد 
أن منع جنود الاحتلال سيازة كانت تقله من عبور الحاجز إلى 
مستشفى رام الله وهو <# حالة تشنج شديدة الخطورة. 

وأفاد والد الطفل داود الفقيه أن طفله أصيب بحالة تشنج نتيجة 
مرض يعاني منه 4 الأعصاب عند حوالي الساعة الثانية عشرة 
منتصفالليلء؛ وعلى الفور تم نقل الطفل يواسطة سيارة 
خصوصي برفقة أمه إلى مستشفى رام الله الحكومي. وقال 
تعندما وصلنا حاجز عطارة العسكري: أوقفنا جنود الاحتلال» 
وطالبنا أحد الجنود هناك بإعطائه بطاقات الهوية؛ ولم يول 
أهمية لمناشدتنا له بالسماح النا بالمرور لإنقاذ حياة الطفل؛ فبدلاً 
من تسهيل مرورنا قام الجنود باحتجازبطاقات هوياتنا 
وتجاهلتاء: ما أدى إلى تدهور حالة الطفل؛ الأمر الذي دفعنا 
بالصراخ على الجنود حيث حضر أحدهم إلى السيارة وبدلاً من 
السماح لنا بالمرور؛ طلب بطاقة هوية الأم وغاس. 

أضاف الفقيه إنا طويلاً وبعد تأخير قرابة الساعة ومع 
صعوبة التنفس لدى الطفل بدأثا بالصراخ على الجتود مجدداً 
إلى أن جاء أحدهم لكنه قام بتفتيش السيارة. و أعقاب ا لتفتيش 
ألقى الجندي نظرة على الطفل بالقانوس الكهربائي؛ ولم يسمح 
النا بمواصلة طريقنا إلى المستشفى إلا بعد أن فارق الطفل الحياة 
على الحاجز العسكري».18 


قطر تدفع 7١‏ مليون دولار 
رواتب لفلسطينيين 

تسلّمت الأمانة العامة جامعة الدول العربية مبلغ اثنين وعشرين 
مليون دولار من دولة قطرء لتحويلها إلى الحكومة الفلسطينية من أجل 
دفع رواتب المعلمين الفلسطينيين؛ وذلك بناء على ما تعهّد به أمير دولة 
قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ترئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل 
وقال سفير دولة قطر ‏ مصر محمد بن حمد آل خليفة ب تصريحات 
صحفية: إن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى 
كان # استقبال السفير القطري؛ وتسلم منه شيكاً قدره 15 مليون و7600 
ألف يورو (أي ما يعادل 1١‏ مليون دولار أمريكي). 

وأشار السفير القطري إلى أن هذا المبلغ هو مكرمة من أمير قطرء ويأتي 
السداد الجزء الثاني من رواتب العاملين 2# القطاع التعليمي الفلسطيني 
والبالغ عددهم ١؛‏ ألف موظف لدعم القضية الفلسطينية. ا 


البنك الدولي يشيد بشفافية حماس المالية 


شكّك البنك الدولي # مستوى الرقابة 

على مئاتالملايين من الدولارات التي 

أرسلت إلى مكتب الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس (أبو مازن) منذ أن تولت 

حركة المقاومةالإسلامية (حماس) 

السلطة العام الماضي؛ وحث البنك المانحين 

على استئناف تقديم المساعدات عن طريق 

حساب مركزي تسيطر عليه وزارة المالية 

الفلسطينية. َ 

وأفاد تقرير رسمي للبنك الدولي بأن مستوى الرقابة على مئات الملايين 
من الدولارات التي أرسلت إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس: 
منن أن تولت حركة حماس تشكيل الحكومة: «متدنُ للفاية,. 

وطالب التقرير 4# توصياته الدول المانحة ب«استئناف تقديم المساعدات 
عن طريق حساب مركزي تسيطر عليه وزارة المالية الفلسطينية تحت 
سلطة حماس بدلاً من إرسالها عبر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس, .كا : 


اليونسكو تطالب الكيان الصهيوني 
بوقف الحفريات 

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم2«اليونسكوءالسلطات 
الإسرائيلية إلى وقف حضرياتها ‏ 
محيط المسجد الأقصىء مطالية إياها 
بعدم القيام بعمليات تنقيب إضافية إلا 
تحت إشراف دولي. 
وأشار تقرير أعدته البعثة الخاصة 
التي أرسلتهاالمنظمةالدوليةإلى 0 
القدس المحتلة للتحقيق ف الحفريات /(15852191141 81لا 
التي تنفذها (إسرائيل) ‏ محيط المسجدء إلى أنه «على الرغم من 
الإقرار بأن عمليات التنقيب الجارية تتوافق مع المعايير الدولية إلا 
أن البعثة أعربت عن قلقها من عدم وجود خطة عمل واضحة تضع 
حدوداً لهذا النشاط؛ مما يفتح المجال أمام عمليات تنقيب واسعة 
وغير ضرورية»؛ مطالباً (إسرائيل) بتعليق المشروع ووضع خطة عمل 
جديدة بالتشاور مع السلطات الأردنية وهيئة الأوقاف الإسلامية. 
ودعا التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى أن «توقف فوراً التنقيب عن 
الآثار نظراً لأن عمليات! التي جرت تعتبر كافية للوفاء 
بغرض تقييم الأوضاع المتعلقة بإنشاء الممر»القريب من باب 
المغاربة.88 


ت 5 2 1 

الكيان الصهيوني يؤثر سلبأ على العالم 
أظهر استطلاع جديد للرأي العام: أجرته هيئة الإذاعة البريطانية 
«بي.بي.سي»»؛ أن أغلبية المستطلعة آراؤهم: تعتقد أن الكيان 
الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية يمارسان تأثيراً سلبياً 2 
العالم. 
وتوصّل الاستطلاع:؛ الذي شارك فيه ثمانية وعشرون ألف شخص من 
سبعة وعشرين بلداً؛ إلى أن الكيان الصهيوني جاء خ المرتبة الأولى 
على لائحة الدول ذات التأثير السلبي: بعد أن حصل على 055 من 
أصوات المشاركين: فالولايات المتحدة 5١‏ ثم كوريا الشمالية 1/48. 
وأشارت «بي.بي.سيء إلى أن استطلاعاً أجرته # كانون ثاني/يناير 
الماضي؛ كشف أن أغلبية المشاركين فيه يعتقدون أن الولايات المتحدة 
تمارس تأثيراً سلبياً وعلى نطاق واسع 2# العالم؛ وأن عدد المستطلعين 
الذين يؤيدون هذا الرأي تزايد بشكل كبير 2# العامين الماضيين؛ فيما 
أكد استطلاعها الجديد أن المشاركين أنفسهم تقريباً يتفقون مع تلك 
النتائج.19 


وج وحدنا 


رائد صلاح . . قائد 


انتهزتالحكومةالإسرائيلية يآسر قدوزة 


فقرصة انشغال الفلسطينيين 

بخلافاتهم الداخلية ‏ الأشهر الماضية؛ وانصراف أنظار 
العالمين العربي والإسلامي باتجاه العراق واتهماك 
المجتمع الدولي بالملف النووي الإيراني؛ وبدأت حضرياتها 
عند باب المغاربة من المسجد الأقصى بحجة «بناء جسر 
جديد يستخدمه السائحون لدخول المسجد الأقصى 
مكان الجسر القديم الذي تعرض لانهيارات قبل ثلاث 
سنوات... إلا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من أعمال 
هدم يهدف أساساً إلى تغيير معالم المنطقة؛ ويهدد 
بحدوث انهيارات 2 بعض جدران المسجد الأقصى.. أما 
.4البعد السياسي فقد أرادت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي تأكيد السيطرة والسيادة على هذه المنطقة 
المحتلة: وؤذات الوقت كانت عملية جس نبض أو 
محاولة رصد لرد الفعل الفلسطيني والعربي والدولي 
تجاه عمليات اعتداء أوسع وأشمل ضد ا مسجد الأقصى. 
لم تكن التقديرات الإسرائيلية دقيقة خاصة فيما يتعلق 
بالموقف الفلسطيني.. فعلى المستوى السياسي تدارك 
المسؤولون الفلسطينيون الموقف واعتبروا أن الاعتداء 
على المسجد الأقصى سبب كاف لنبذ الخلاف وتوحيد 
الصف لواجهة العدوان الإسرائيلي؛ فكان اتفاق مكة.. 
وعلى الأرض لم يكن المسجد الأقصى وحيداً؛ فقد انيرى 
له عشرات الآلاف من العلماء والشيوخ والرجال والنساء 
وحتى الأطفال؛ دافعوا عنه وذادوا عن حماه؛ وي مقدمة 
هؤلاء رجل عملاق لم يجد الصهاينة حتى الآن سبيلاً 
للحؤول بينه وبين المسجد الأقصى. 

الشيخ رائد صلاح.. «شيخ الأقصىء وحارسه.. انتفض 
للأقصى كعادته ليفضح مخططتت الاحتلال 
وممارساته من أرض الميدان؛ لم يقبل قرارات الاحتلال 
بمنعه من الدخول إلى المسجد والخطبة فيه فظل يتنقل 
من ساحة إلى ساحة؛ يخطب بالناس ويؤمهم # الصلاة 
حيثما أدركتهم.. اشتبك مع جنود الاحتلال لدى منعه 
من الاقتراب من الأقصى؛ أوقف واعتقل لساعات ثم 
أطلق سراحه باشتراط منعه من حضور اجتماع يضم 
أكثر من ثمانية أشخاص لمدة شهرء وحرمانه من دخول 
المسجد الأقصى مدة ٠١‏ يوماً وإبعاده عن أسوار البلدة 
القديمة لمسافة ١6١‏ متراً.. وهو على موعد مع المحاكمة 
.14 نيسان/أبريل الحالي بتهمة (إثارةالشغب 
والإخلال بالنظام العام والهجوم على شرطي). 

تأفف بعض قادة الصهاينة من قدرة هذا الرجل على 
التحرك للدفاع عن الأقصى: فعلق بعضهم أن «رائد 
صلاح يمثل فرعاً واحداً من حركة واحدة: ومع ذلك 


لا يخدذل الأقصى 


يبدو أنه الناطق الرسمي والوحيد 
باسم المليون ومائتي ألف فلسطيني 
الموجودين # إسرائيل».. واعتبر العديد من الوزراء 
الإسرائيليين أن الشيخ رائد صلاح: وهو رئيس الحركة 
الإسلامية داخل فلسطين المحتلة عام 194: يعتبر 
خطراً استراتيجياً على الكيان» وأيدوا مع معظم كتل 
اليمين والوسط وبعض نواب اليسار, مشروع القانون 
الذي تقدم به النائب الإسرائيلي اليميني يسرائيل 
كاتس وينص على حظر نشاط الحركة الإسلامية 
وإخراجها من إطار القانون.. فشل مشروع القاتون 
مرتين حتى الآن بسبب اتسحاب النواب العرب من 
الجلسة وعدم بلوغ الحضور ع القاعة النصاب المطلوب» 
إلا أن معركة هذا المشروع لم تنته: ما دامت الحركة 
وعلى رأسها رائد صلاح يقفون 2# مواجهة تهويد 
القدس وبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى.. ولا 
شك أن الشيخ رائد الذي ارتبط اسمه بالأقصى؛ وتعلق 
قلبه # زواياه لن يلتفت لهذه التهديدات بمشروع 
القانون ولا بالمحاكمة؛ ولن يخذل أقصاه سواء ظل حراً 
أو عاد سجيناً كما كان.. 

فالشيخ رائد صلاح: المولود عام 1454 2 مدينة أم الفحم 
(أم النور لاحقاً)؛ اعتقل عام 1581١‏ بعدما تخرج من كلية 
الشريعة 2 مدينة الخليل بتهمة الارتياط مع منظمة 
(أسرة الجهاد) المحظورة.. خرج من السجن وبقي فترة 
من الزمن تحت الإقامة الجيرية.. انتخب رئيساً لبلدية 
أم الفحم مرة أولى وثانية وثالثة بنسبة أصوات عالية 
جداً؛ ولكنه قدم استقالته من رئاسة البلدية وهو خ أوج 
عطائه عام ٠٠١١‏ لأته أراد التفرغ للدعوة والدفاع عن 
الأقصى.. صار يعرف لاحقاً برشيخ الأقصى» لكثرة 
المشاريع التي أطلقها من أجل حماية الأقصى؛ من 
تسيير مئات الحافلات لتقل الزوار والمصلين والمعتكفين 
إلى المسجد تحت عنوان «مسيرة البيارق» إلى مهرجانات 
«الأقصى # خطرء؛ ومشاريع «طفل الأقصىء ورمسلمات 
من أجل الأقصىء.. 

اعتقل مجدداً # ٠٠١8/5/1‏ بتهمة تقديم المساعدات 
لأسر الاستشهاديين # الضفة والقطاع.. أمضى عامين 
.4 السجن كتب خلا لهما كثيراً من الشعر يتحدى فيه 
الاحتلال ويشحن همم الأنصار: (أنا المولود 2 مهدي.. 
أنا للمجد كالعمد.. أنا زحف إلى الأقصى.. بلا حصر 
و عدد.. أنا الأذان 4# عكا.. أنا الرمان ‏ صفد.. أنا 
الليمون ‏ حيفا.. وزهر الكرمل الأسد).. أفرج عنه 2 
تموز/يوليو 7٠٠١٠‏ ليواصل مسيرة الدفاع عن المسجد 
الأقصى بعزيمة أقوى وأشد..18 
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اغتيال القائد القسامي علاء الحداد 
مرافق الشيخ أحمد ياسين 

اتهمت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»» الذراع العسكرية 
الاانازة تحركة المقاومةالإسلامية (حماس))؛ «فئة مشبوهة تتبع 
لجهاز الأمن الوقائي. 
المجاهدين: # عملية إطلاق نار عليهم بصورة مباشرة ف حي 
الزيتون بمدينة غزة؛ متوعدة بالقصاص من القتلة. 
وروى «أبو عبيدة:» المتحدث باسم الكتائب تفاصيل الحادث قائلاً: 
قامت مساء اليوم الثلاثاء (1/؟) فئة مشبوهة مارقة وخارجة عن 
الصف الوطني معروفة بانتماء عناصرها لجهاز الأمن الوقائي 
بمحاصرة سيارة الشهيد علاء الحداد: وهو أحد قادة كتائب القسام 
منطقة الصبرة وتل الإسلام: وأطلقت الرصاص صوب السيارة: 
ماأدى إلى استشهاده وإصابة عدد من المجاهدين كانوا داخل 
السيارة. 


أحد قادة القسام وإصابة عدد من 


أضاف يقول: هذا حادث خطير وإجرامي؛ وهذه جريمة مع سبق 
الإصرار والترصدء ونحن لن نسكت عليها؛ ولم نتعود أن نسكت أمام 
هذه الجرائم التي يسفك فيها الدم الفلسطيني من قبل هذه 
العصابات المنزوعة الأخلاق والدين والضمير. 
وتابع «أبو عبيدة: قائلاً: كتائب القسام سوف تحاسب هؤلاء القتلة؛ 
وتقتص منهم؛ ولن تسمح بوضع أي غطاء تنظيمي أو عائلي أو حتى 
تغطية بأي جهاز أمني. 
وحول توقيت الجريمة التي وقعت قبيل اجتماع رئيس السلطة 
محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية لتذليل العقبات 
الباقية أمام إععلان حكومة الوحدة الوطنية؛ لم يستبعد الناطق 
باسم «القسام؛ أن يكون المتورطون بالجريمة «مدفوعين بدوافع 
سياسية»؛ وقال: هذه العصابات لا يروق لها الهدوء؛ ولا نستبعد أن 
تكون مدفوعة بدوافع سياسية. 
وأكد «أبو عبيدة» على أن «كل من شارك 4# هذه الجريمة سوف يندم؛ 
لأن القتلة معروفون لدينا بالكامل». 
كتائب القسام قالت ف بيان لها إنها تزف الشهيد المغدور «الذي يعد 
من أبرز أبطال القسام ع مدينة غزة الياسلة» والذي شارك 4 صد 
الاجتياحاتالمتكررة 
ومقاومةالاحتلال: 
لتؤكدبأندماءه 
الطاهرةلن تذهب 
هدراً. وسيندمأولئك 
المجرمون الذين نفذوا 
هد هالجريمة؛ولن 
يفلتوا من العقاب العادل 
الذي يستحقوته. 
ويّذكر أن الشهيد علاء 
الحداد (41 عاماً) كان 
مرافقاً للشهيد الشيخ 
أحمد ياسين.ه 


أخبار متقارير 


٠ 0‏ ا 

الإفراج عن الشيخ صائح العاروري 

أطلقت سلطتت الاحتلال 

الصهيوتي سراح مؤسس 
«كتائب الشهيد عز الدين القسامء 2 
الضفة الغربية الشيخ صالح العاروري 
من قرية عارورة بمحافظة رام الله 
بالضفة الغربية؛ بعد اعتقال دام خمس 
عشرة سنة قضاها معتقلات 
الاحتلال. 
وقد اعتقل الشيخ العاروري (0؛ عاماً)» 
الحادي والعشرين من تشرين 
أول/أكتوبر من سنة 21497 وأمضى 
مدة اعتقاله متنقلاً بين مختلف سجون الاحتلال: وكان معظمها # العزل 
الانفرادي. 
وحكم على العاروري؛ # بداية اعتقاله؛ بالسجن لمدة خمس سنواته ومن ثم تم 
تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة عامين؛ ثم حكم مرة أخرى لمدة خمس سنوات 
جديدة: وبعد انتهاء الخمس سنوات الأخيرة تم تحويله مرة أخرى إلى الاعتقال 
الإداري» ليمضي فيه ثلاث سنوات إضافية؛ وأطلق سراحه 2 الحادي عشر من 
آذار/ مارس الماضي من سجن «كفار يوناء الصهيوني. 
وبعد ١5‏ عاماً وراء القضبانء عقد العاروري قرانه على ابنة عمه هناء بعد خطبة 
استمرّت ؟١‏ عاماً. وكانت خطبة صالح على هناء ١(‏ عاماً) التي تحمل شهادة 
جامعية ‏ الشريعة الإسلامية تمّت خلال زيارتها إياه ‏ سجنه؛ كونها ابنة 
عمه. ورفضت مراراً عرضه المستمر بالانفصال حتى لا تنتظر كل هذه المدّة.18 


مئات الصهاينة غادروا «سديروت2» 


ذكرت صحيفة «معاريفء العبرية 
7 على موقعها ال لكتروني 

إسرائيلية كثيرة غادرت مستوطنة 
سديروت بسبب تعرضها للقصف بصواريخ 
المقاومة الفلسطينية. وأشارت الصحيفة: 
تقرير لها تضمن لقاءات مع عدد من 
سكان «سديروت» إلى أن منازل كثيرة ‏ 
البلدة معلق عليها يافطات مكتوب عليها 
وجاء خ التقرير انه حسب معطيات وزارة 
الداخلية الإسرائيلية فإن ١5‏ عائلات غيرت مكان سكناهاء إلا أن التقرير 
يشير إلى أن عدد الذين غادروا المدينة أكبر بكثير من العدد المسجل 4 وزارة 
الداخلية: حيث إن الكثير من العائلات غادرت البلدة دون أن تتوجه للوزارة 
التغيير عنوانها. وأوضحت الصحيفة أن أكثر الشقق المعروضة للبيع تقع ف 
حي «موشي ربينو» الذي يشرف على بيت حانون خاصة أنه حظي بحصة 
الأسد من صواريخ المقاومة. ويقول التقرير إن السكان يريدون مغادرة الحي 
والمدينة «نتيجة للوضع الأمني الذي ليس له حل 4# الأفق..* 


9 


فلسطين المسلمة - العدد الوابع - نيسان (أيزيل) /- *ل1م 


مركز العودة الفلسطيني يحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقته 


أحيى مركز العودة الفلسطيني ف لندن» 

الذكرى العشرية لتأسيسه؛ ف حفل 
موسع ضم عدداً من السفراء العرب وممثلي 
البعثات الدبلوماسية الأجاتب وبعض النواب 
البريطانيين: وناشطين عن مؤسسات حقوق 
الانسان: وشخصيات عربية وبريطانية. 
وقد أقيم الحفل # السابع من آذار/مارس 
الماضي؛ ‏ قاعة بالقرب من المكتبة البريطانية 
2 وسطا الندن. و4 الكلمة التي ألقاها بهذه 
المناسبة؛ أغاد المدير العام للمركزء ماجد الزيرء 
إلى الأذهان أن الهدف من هذه الفعالية «ليس 
تركيز الضوء على المركز فحسب؛ بل هي فرصة 
لتذكيرالآخرين بقضيةاللاجثين 
الفلسطينيين: وهو أمر أساسي خ النضال 
الفلسطيني من أجل نيل الحرية والحقؤق». 
ومضى الزير إلى القول # مسعى لتحقيق 
أهدافه؛ عمل المركز على إقامة اتصال مياشر 
بمخيّماتاللاجئين؛ من خلال ممثليه 
الدائمين هناك. و نفس الوقت واصلنا رفع 
الوعي العام للتعريف بقضية العودة من خلال 
نشراتنا الدورية العربية والإنجليزية». 
ولخّص المدير العام لمركز العودة الفلسطيني؛ 
عمل هذه المؤسسة؛ مستعرضاً إتجازاتها 


أونروا تدعو لفك الحصار عن الفلسطينيين 


حضت كارين كونينج أبو زيد» 
رئيسة وكالة الأمم المتحدة 
لفوثوتشفيلاللاجتثين 
الفلسطينيين «أونرواء دول العالم؛ لا 
سيما الغربية: التي تفرض حصاراً 
اقتصادياً على الشعب الفلسطيني 


ومتناولاً التحديات التي تكتنف العمل 4 هذا 
الحقل؛ وقال :من خلال تجربتنا وخبراتنا؛ زاد 
اقتناعنا بأن حقوق الشعب الفلسطيني ستعود 
مهما طال الزمن». 

وبدوره؛ أكد السفير الفلسطيني # لندن؛ 
الدكتور ماتويل حساسيان. خلال الكلمة التي 
ألقاها على تصميم القيادة الفلسطينية على 
ضمان إيجاد حل عاذل لقضية اللاجئين. 

أما التائب العمالي بمجلس العموم البريطاني 
ريتشارد بيردن؛ فقال ع كلمته «إنه لمن المخجل 
أنَ اللاجئين الفلسطينيين لا يزالون مشردين 
منن النكبة سنة 1448: بينما المجتمع الدولي 
عائج كثيراً من مشاكل اللا جث 

بلادهم؛ وهذا ما لم يحدث مع 

ثم تحدث النائب المسلم 2 البرلمان البريطاني 
صادق خان: فأعرب عن استغرابه لحرص 
العالم على عودةاللاجثين إلى ديارهم ثم 
يستثني الفلسطينيين من هذا الحق. 

أما اللورد نظير أحمد: عضو مجلس اللوردات 
البريطاني؛ فقد حيّا مركز العودة الفلسطيني 
على تشاظه الدؤوب خلال عشر سنوات» مؤكداً 
أهميةالعمل منأجل عودةاللاجثين 
الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم. 


وقد تم خلال حفل العشرية؛ الإعلان عن قيام 
مؤسسة فلسطينية غير مسبوقة على المستوى 
البريطاني والأوروبي؛ وهي «المركز الثقاخٍ 
الفلسطيني». وتمثل هذه المؤسسة الناشئة التي 
جرى الإعلان عنها ثمرة لعمل المركز خلال 
العقد الماضي. وهي مؤسسة يراد لها أن تكون 
موئلاً رئيساً للتعريف بالثقافة والفن والتراث 
الفلسطينيين # بريطاتيا ومنها عبر العالم." 


"٠١‏ شهيدأ ناباسياأ منذ بداية الانتفاضة 


أكد تقرير إحصائي فلسطيني؛ أن عدد الشهداء الذين سقطوا 

بسيب الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على مدينة تابلس» 
كبرى مدن الضفة الغربية؛ من انطلاق انتفاضة الأقصى خ الثامن 
والعشرين من أيلول/سبتمبر من سنة 20٠١‏ وحتى السادس 
والعشرين من شباط/فبراير المنصرم؛ بلغ 717 فلسطينياً. منهم 41 
من الأطفال؛ و19 فتاة وامرأة. 


وحكومتهالمنتخبة؛ على الكفّ عن 

مقاطعة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقبلة. 

وقالت أبوزيد .4 تصريح لها: حان الوقت لإظهار الشجاعة للتخلي عن سياسة العزلة 
وإبدالها بمنهج أدعى للوصول إلى السلام والاستقرار. وشددت على أن «مواصلة 
مقاطعة الحكومة الفلسطينية لن تحدث إلا نتائج مفجعة: لا سيما إذا مضينا على 
الطريق الحالي القائم على عزل الفلسطينيين وتسليح جانب على الآخر.. 

يذكر أن كارين أبو زيد كانت قد أكدت على أن مشروعات الأونروا؛ والدعم الإنساني 
الذي تقدمه وكالة الغوث وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين #4 غرْة والضفة الغربية 
سيتواصل خلال المرحلة القادمة: مشيرة إلى أن الأراضي الفاسطينية تعتبر من أكثر 
مناطق الشرق الأوسط بطالة وفقراً. 9 


وقال التقرير؛ الذي أصدره المركز الصحفي الدولي؛ إن مدينة نابلس 
تعرضت اللاجتياحات الصهيونية المتواصلة؛ ومن أخطرهاء ما تلا 
عملية ,السور الواقيء التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق أرييل 
شارون: أواخر شباط/فبراير ؟١٠٠:‏ حيث أعاد الاحتلال وقتها اجتياح 
الضفة بالكامل؛ ي وقت تعرضت فيه كل من جنين ونابلس لإجراءات 
صهيونية عنصرية؛ أدت إلى سقوط مئات من الشهداء والجرحى. 
واعتبر التقرير مدينة نابلس من أكثر المحافظات تأثراً بالحصار 
الصهيوني؛ نظراً لتواجد عدد من المصانع والمنشآت الاقتصادية 
الهامة فيها؛ وهو ما يجعلها تشكل محط استهداف مباشر من قبل 
الاحتلال.« 


شخ 


فلسطين المسلمة - العدد الرابع 


- نيسان (أبريل) /1**م 


حكومة الوحدة الوطنية 


.١‏ رئيس الوزراء الأستاذ/ 
إسماعيل عبد السلام أحمد 


". نائب رئيس الوزراء ووزير دولة 
السيد/ عزام نجيب مصطفى 
الأحمد 

*. وزيرالمالية الدكتور/ سلام خالد 


4. وزيرالشئون الخارجية الدكتور/ 
زياد محمود حسين أبو عمرو 
«. وزيرالداخليةالسيد/ هاني 
طلب عبد الرحمن القواسمي 
*. وزير النقل والمواصالات الدكتور/ 


سعدي محمود سليمان الكرنز 

. وزير شؤون الأسرى المحامي/ 
سليمان محمود موسى أبو سنينة 
8. وزيرالتربية والتعليم العالي 
الدكتور/ ناصر الدين محمد أحمد 
الشاعر 

4. وزير التخطيط الدكتور/ سمير 
عبد الله صالح أبو عيشة 

.٠٠‏ وزير الزراعة الدكتور/ محمد 
رمضان محمد الأغا 

.٠١‏ وزيرالحكمالمحلي المهمندس/ 
محمد إبراهيم موسى البرغوثي 
.١‏ وزيرالشباب والرياضة 


حماس يك الذكرى الرابعة للاحتلال الأمريكي للعراق: 
قف الاقتتال الداخلي والتركيز على مقاومة الاحتلال 


دعت حركةالمقاومة 
الإسلامية(حماس) 

العراقيين إلى وقف الاقتتال الداخلي 
والتركيز على مقاومة الاحتلال. 
ورأت حماس # بيان لها 2 الذكرى 
الرابعة للاحتلال الأمريكي للعراق 
أن آلة الحرب الأمريكية ومن خلفها 
قيادتها الإرهابية تمعن 3 الغطرسة 
والإرهاب بحق الشعب العراقي 
وتذيقه الويلات وتكبده الخسائر 
الأجل تحقيق أهدافها وخلق واقع 
جديد وخارطة جديدة. 
أضاف البيان: «ويعاتي أبناء شعينا 
الفلسطيني # العراق جنباً إلى جنب 
ممايعانيه الشعب العراقي؛ من 
ويلاتالحرب والدمار: وثُمارس 
بحقهم أبشعالمجازر الدموية» 
والتهجير القصريء ليعيش حياة 
التشتت من جديد؛ والنكبات والمأسي» 
التضعالإدارة الأمريكية نفسها 
بموازاة الاحتلال الصهيوني: 4 
حريه ضد الشعب الفلسطيني منن 
احتلاله لأرضنا عام /4.. 1 
ودعا البيان إلى التالي: 
أولاً: إن وحدةالأمة هي الضمان 
الأساسي لحماية العرب والمسلمين 2 


كل مكان وهي مطلب الشعوب 
والسبيل الوحيد للخروج من مريع 
التبعية والانطلاق إلى الأمام. 

إن التناقض الأساس للأمة هو 
معأعدائهالمحتلينالذين 
يناصبونها العداء ويجاهرون بيه 
ويحتلون أو يقصفون أو يحاصرون 
هذا اليلدأوذاك لأتفهالأسباب 
وامعاناً محاولة تركيع وإذلال 
الشعوب. 
ثالثاً: ندعو الإخوة 4 العراق الشقيق 
إلى وقف الاقتتال الداخلي والتركيز 
على مقاومة الاحتلال وحقن الدماء 
العربية والإسلامية وتغليب لغة 
الحوار فيما بينهم فقط. 
رابعاً: ندعو إلى حماية الفلسطينيين 
.4 العراق وتحمل الاحتلال الأمريكي 
المسؤولية الكاملة عن أي مساس بهم 
سواء بشكل شخصي أو جمعي. 
خامساً: تدعو الدول المجاورة للعراق 
إلى السعي الجاد نحو استيعاب من 
يرغب من اللاجثين الفلسطينيين 
.#العراق بالقدومإليهم حماية 
الأرواحهم وذويهم وعائلاتهم 
وحفاظاً على هويتهم وثباتهم على 
حق العودة الى فلسطين.198 


الدكتور/ باسم نعيم محمد نعيم 

.٠1١‏ وزير الاقتصاد المهندس/ زياد 

شكري عبد ربه الظاظا 

4. وزيرالاعلامالدكتور/ 
ل 8 

البرغوثي 

.٠5‏ وزيرالعدلالدكتور/ علي 

محمد علي مصلح (سرطاوي) 

15. وزيرالشؤونالاجتماعية 

السيد/ صالح محمد سليم زيدان 

. وزير الثقافةالسيد/ بسام 

أحمد عمر الصالحي 

.٠‏ وزيرالعملالسيد/ محمود 

عثمان راغب العالول 

4. وزيرالاتصالات وتكنولوجيا 


أحبار وتقارير 


المعلومات الدكتور/ يوسف محمود 
حامد المنسي 

.٠‏ وزيرالأشغا والإسكان 
الدكتور/ سميح حسين عبد كراكرة 
.١‏ وزيرة السياحة الدكتورة/ خلود 
فرنسيس خليل دعيبس 

"؟. وزيرة شؤون المرأة السيدة/ أمل 
محمد الشيخ محمود صيام 

*7. وزير الصحة الدكتور/ رضوان 
سعيد سليمان الأخرس 

4.. وزير الأوقاف والشؤون الدين 
الدكتور/ حسين مطاوع حسين 
الترتوري 

ه". وزير دولة الممندس/ وصفي 
عزات حسن قبهااهظ 


٠‏ أسيرة منهن 7" أمأ 


استعرض لؤي ثنياته رئيس 

الجهازالمركزي للإحصاء | 
الفلسطيني المدير الوطني للتعداد 
واقع المرأة الفاسطينية عشية يوم 
الأم فبيّن أنه مع نهاية العام الماضي؛ 
بلغ عدد السكان التقديري حوالي 
مليوني ذكر مقابل 1,45 مليون 


أنتى ممعي لف دوكر راد برا 


إجمالي الأسر ‏ الأراضي الفلسطينية بواقع 17.١‏ 


الضفة و/,0: 2 قطاع غزة. 


وبلغت تسبة النساء 1١(‏ سنة فأكثر اللواتي سبق لهن الزواج) المشاركات ‏ القوى 
العاملة ب الأراضي الفلسطينية ه,14/: عام ٠٠١7‏ بواقع 197,9: 2 الضفة و410.0 
قطاع غزة: مقابل 14,5 منهن متعطلات عن العمل. 

وأشار شبانة إلى أن المشاركة الكبرى للنساء # النشاط الاقتصادي كانت خ قطاع 
الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك وكانت بنسية 241,4 أما بالنسية لقطاع 
الخدمات فقد بلغت المشاركة الكبرى لهن ؤذ مجال التعليم نسبة 18,8/: يليها 


الصحة بنسبة 5,4/. 


وشغل الرجال ما يقارب 14 حقيبة وزارية 


اريخ تشكيل الحكومة عام 1495 يك 


حين لم تتجاوز مشاركة النساء # المجلس الوزاري عن حقيبتين؛ كما بلغت تسبة 
مشاركة النساء ‏ المجلس التشريعي 11,4 2# العام ٠٠١“‏ مقارنة مع اره): خلال 


العام كققلء 


وعلى صعيد المجالس المحلية شكلت المرأة ما نسبته 11١,١‏ 00 ركة 2خ 


المجالس المحلية مقارنة با,ه/ خلال العام حيث بللاحظ أن الزيادة 2 


المشاركة ‏ مراكز صنع القرار يعود الى الكوتة النسائية. 
ووفقاً الإحصائيات المتوفرة فقد بلغ عدد الأسرى والأسيرات #السجون 


الإسرائيلية حتى نهاية عام ٠٠١‏ حوالي ٠١٠٠١‏ أسير منهم ١١5‏ أسيرة: ومن بين 


الأسيرات هناك 5" أماً وحوالي 787 أسيراً طفلاً: ومن 


الأسرى سيعة أمضوا ما 


يزيد عن ربع قرن: كما أن هناك من الأسيرات ه أسيرات محكومات بالمؤيد» و/ 


أسيرات حكمهن أكثر 


من ٠١‏ سنواته وده أسيرة أقل من ذلك. 8 


أخبار وتقاري 


استشهاد 5 فلسطينيين ‏ العراق 


أفادت مصادر اللاجئين الفلسطينيين ذخ 

العراق أنه استشهد أربعة فلسطينيين 2 
هجوم للشرطة العراقية على خي البلديات 
العاصمة العراقية بغداد: الذي ايقطنه الاجئون 
فلسطينيونء إلى جاتب عشرات الجرحى 
والمختطفين. 
وقالتالمصادرإن مغاوير الداخلية حاصرت 
مجمع البلديات: الذي يقطن فيه تحو ١٠١‏ ألف 
لاجيّ فلسطيني؛ وقامت بقصف المباني السكنية:» 
وأطلقت النار على كل إنسان يتحرك خارج منزله» 
مشيرة إلى أن مثات العناصر المسلحة اقتحمت 
المنازل واختطفت الرجال وروّعت الأأطفال وعبثت 
بمحتويات المساكن؛ دون سابق إنذار. 


وعُرف من الشهداء اللاجئ الفلسطيني المسن 
أبو عبدالعزيزالحردان وهو أحد حراس 
المساجد: والذي فرّ مع عائلته قبل أيام قليلة من 
استشهاده من مدينة البصرة جنوباً خوفاً من 
أعمال القتل والملاحقة التي يتعرض لها 
الفلسطينيون. وقد اخثطف # الهجوم حوالي 
سبعين فلسطينياً أطلق سرا 
يُذكر أن ثمانية لاجئين فلسطينيين اسثشهدوا 
العراق خلال شهر شباط/فبراير الماضيء ‏ 
حين سجلت وزارة شؤون اللاجئين الفلسطينية 
اختطاف مالا يقل عن ١١‏ لآجئ على أيدي 
جماعات مسلحة مختلفة. 


احهم قيما بعد. 


حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دانت بشدة 


فلشطين المسلمة - العدد الرايع - نيسان (أبريل) /--. 


١تاءادتعالا‎ 

الفلسطينيون ‏ العراق؛ وطالبت المعنيين 
بتوفير الحماية لهم؛ وبذل الجهود المطلوبة 
للحؤول دون تكرار الاعتداء عليهم. كما دعت 
المؤسسات الدولية: لا سيما مؤسسات حقوق 
الإنسان: إلى العمل من أجل توفير الحماية 
اللاجتين الفلسطينيين 2 العراق.18 


البعثة التركية تعاين الحفريات 
قرب باب المغاربة 


تففّد فريق من خبراء الآثار الأتراك أعمال الحفر 
!1 التي يقوم بها الكيان الصهيوتي 2 محيط المسجد 
الأقصى الشريف ‏ القدس المحتلة: والتي أثارت 
احتجاجات 4 الدول العربية والإسلامية ومن بينها تركيا. 
وقامت البعثة التركية بجولة 2 المنطقة مع القنصل العام 
التركي أرجان أوزير: الذي أوضح أن «الوفد جاء للاطلاع 
على الموقف عن كثب وعلى الأرض»: مذكّراً بأن الوفد 
«سيقدم تقريراً إلى رئيس الوزراء التركي (رجب طيب 
أردوغان) وسينشر وقت لاحق». 
من جهتهاء قالت المتحدثة باسم وزارة الآثار الصهيونية 
أوسنات غويزإن «البعثة التركية تضم سبعة خبراء 
ومهندسين ومؤرخين وعلماء آثار؛ وستعاين الموقع القريب 
من باب المغاربة» محيط الحرم القدسي. وكان نائب 
ركيت الوهدا علي جوتي قد قال :د مقوًا لقنصلية التركية 


الكيان الصهيوني: 4 آلاف 
محاولة انتحار سنويا 


كشف بحث علمي أجري بجامعة 
؛ إن كيان الاحتالال يشهد 

سنوياً حوالي 70 ألف حالة إلحاق الأذى بالذات» 
منها حوالي أربعة آلاف محاولة انتحار» تنتهي 
٠‏ منها بالموت: :7: منهم من فئة الشباب. 
وجاء + البحث أن ظاهرة الانتحار بين 
الصهاينة باتت فتاكة فغلاً 2 المجتمع؛ حيث أن 
نسية الانتحار تبلغ ثلا أضعاف معدل 
الانتحار 2 العالم الغربي؛ وهي تضاهي نسبة 
القتلى ف حوادث الطرق وحوادث الموت ب 
الحروب: وتنتشر ' صفوف الجيش والمدنيين 
من كل الأجيال. 
وقال البحث إن أعلى نسبة انتحار # الكيان 
الصهيوتي تنتشر بين يهود إثيوبياء الذين 
يعانون من العنصرية بسيب لون بشرتهم؛ 
خصوصاً الشباب منهم: إذ تزيد ب٠7:‏ عن 
المعدل العام # حين تبلغ النسبة العامة ١‏ بين 
كل ٠٠١‏ ألف شخص: وتبلغ بين الشباب ١4,8‏ 
وي صفوف الإثيوبيين 70 
وقالتالدراسةالى حيةالتيأعدها 
البروفيسور الصهيوني إيلان أفتير أن 1/1١‏ 
من الشباب الصهاينة فكروا 4 الانتحار؛ وأن 
عدد الذين انتحروا يزيد عددهم عاماً بعد عام 
حيث ارتفعت النسبة إلى 4,١‏ خلال عام.19 


اليهود يخشون الناطقين 
بالعربية 


أظهرت نتائج استطلاع للرأي 

أجري لمصلحة «مركز مكافحة 
العنصرية» بمناسبة اليومالعالمي 
لمكافحة العنصرية؛ أن حوالي تصف يهود 
(إسرائيل) يشعرون ب«الخوف» عندما 
يسمعون شخصاً يتحدث باللغة العربية. 
وأشارت معطيات أولية لدى المركز إلى أن 
صورة الوضع؛ فيما يتعلق بالعنصرية؛ 
باتت أكثر صعوبة. وأوضحت المعطيات أن 
من المستطلعين اليهود يشعرون 
بالكراهية عندما يسمعون شخصاً 
يتحدث باللغة العربية: 2 مقابل ,111 
السنة الماضية. كما أظهرت النتائج أن 
٠‏ منهم يشعرون بالخوف عندما 
يسمعون أحداً يتحدث باللغة العربية 2 
مقابل 85/: عام ه١٠5.‏ 
وعندما سثل المشاركون عن شعورهم إزاء 
الثقافةالعربية:اعتبرها 75/4 
«وضيعة»: بزيادة معدلها ٠١‏ عن عام 
كا 
ويبدو من التقرير أنه خلال عام 7٠05‏ 
سُجلت 774 خالة عنصرية تجاه العرب» 
مقابل6؟؟ حالة #العامالذي 
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برنامج حكومة الوحدة الوطنية؛ 
إنهاء الاحتلال والمقاومة حق مشروع والتمسك بحق العودة 


فيما يلي أهم المقتطفات من برنامج حكومة 

الوحدة الوطنية كما جاءت ي كلمة رئيسها 
الأستاذ إسماعيل هنية أمام المجلس التشريعي يوم 
السبت .7٠1//9/117‏ 
أولاً/ على الصعيد السياسي: 
)١‏ إن الحكومة تؤكد أن مفتاح الأمن والاستقرار ‏ 
المنطقة يتوقف على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
اللأراضي الفلسطينية: والاعتراف بحق تقرير 
المصير للشعب الفلسطيني؛ وسوف تعمل الحكومة 
مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي من أجل إنهاء 
الاحتلال؛ واستعادة الحقوق المشروعة ا وذ 
مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 
السيادة على جميع الأراضي التي احتلت عام 19517 
وعاصمتها القدس؛ حتى نتمكن من بناء أرضية قوية 
ومتماسكة للسلام والأمن والازدهار ‏ ريوع المنطقة 
وأجيالها المتعاقبة. 
؟) تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا 
للشعب الفلسطيني وصون حقوقه؛ والحفاظ على 
مكتسباته وتطويرهاء والعمل على تحقيق أهدافه 
الوطنية كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد 
القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني؛ وقرارات 
القمم العربية: وعلى أساس ذلك تحترم الحكومة 
قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها 
منظمة التحرير الفلسطينية. 
*) ستبذل الحكومة جهوداً خاصة من أجل تشجيع 
الأطراف الفلسطينية كافة للإسراع # تطبيق ما 
جاء#4اتفاقالقاهرةبشان منظمة التحرير 
الفلسطينية. 
4) تلتزم الحكومة برفض ما يسمى بالدولة ذات 
الحدود المؤقتة والمطروحة حسب المشروع الأمريكي 
والإسرائيلي. 
ه) التأكيد على حق العودة والتمسك به؛ ودعوة 
المجتمع الدولي إلى تنفين ما ورد خالقرار 194 
بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى 
أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم. 
5) تلتزم الحكومة بالعمل الدؤوب من أجل تحرير 
الأسيرات والأسرى الأبطال من سجون الاحتلال 
الإسرائيلي وك نلك الإفراج عن النواب والوزراء 
ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المختطفين. 
)١‏ تتعهد الحكومة بمواجهة إجراءات الاحتلال على 


الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات 
والحواجز العسكرية ومعالجة قضية المعابر 
والحصار والإغلاق. 

8) ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلامية 
الشقيقة والدول الصديقة والقوى المحبة للحرية 
والعدل والانفتاح والتعاون مع المحيط الإقليمي 
والدولي على أساس الاحترام المتبادل. 


خاتيً/ القدس: 
)١‏ تشكيل لجنة عليا لشؤون القدس؛ بالتنسيق مع 
بة لنظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة 
قضايا الصمود # مدينة القدس؛ ورصد موازتة 
واضحة من الحكومة للقدس؛ ضمن الموازنة العامة. 
؟) مواجهة السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس 
أرضاً وشعباً ومقدساته والعمل على توفير الموارد 
الكافية 4 الموازنة لدعم صمود أهلنا القدس» 
وفضح ممارسات الاحتلال بشأن المدينة وي المسجد 
الأقصى المبارك وتفعيل قضية القدس 2 المحافل 
الإقليمية والدولية كافة: ودعوة أبناء الأمة العربية 
والإسلامية إلى تحمل المسئولية ‏ حماية القدس 
ودعم أهلها سياسياً واعلامياً. 


ثالثاً/ على صعيد مواجهة الاحتلال: 

)١‏ تؤكد الحكومة بأن المقاومة بكافة أشكالها بما فيها 
المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتالال حق 
مشروع للشعب الفلسطيني:؛ كفلته الأعراف والمواثيق 
الدولية كافة ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام 
العدوان الإسرائيلي المتواصل. 

؟) ستعمل الحكومة -من خلال التوافق الوطني- 
على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة 
ومتبادلة ومتزامنة: وذلك مقابل التزام الاحتلال 
الإسرائيلي بوقف إجراءاته على الأرض من اغتيالات 
واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت وتجريف الأ * 
راضي ومصادرتها ووقف حفريات القدس ورفع 
الحواجز وإعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة 
التنقل ووضع آليات وجدول زمني محدد للإفراج عن 
الأسرى. 

*) تؤكد الحكومة على ما جاء.# وثيقة الوفاق 
الوطني بأنإدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة 
التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية 


الفلسطينية وذلك على أساس التمسك بالأهداف 
الوطنية الفلسطينية وتحقيقها؛ وعلى قاعدة حماية 
الحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى أن يتم عرض أي 
اتفاق سياسي يتم اتجازه على المجلس الوطني 
الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أوإجراء 
استفتاء عام للشعب الفلسطيني # الداخل والخارج 
بقانون ينظمه. 

؛) ستعمل الحكومة: وتشجع الأطراف ذات الصلة من 
أجل الإسراع إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي 
الأسير إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وعودة 
المبعدين. 

ه) تؤكد الحكومة بأن تحقيق السلام والاستقرار 2 
المنطقة مرهون بزوال الاحتلال واستعادة شعبنا 
الحقوقهالوطنية وإزالةالجدارالعنصري 
والمستوطناته ووقف تهويد القدس وسياسة الضم 
وكل أشكال التمييز العنصري وإعادة الحقوق إلى 
أصحابها. 


رابعاً/ على الصعيد الأمني: 

إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة الأوضاع 
الأمنية الداخلية؛ وترى أن من أهم أولوياتها ‏ 
المرحلة القادمة ضبط الأوضاع الأمنية السائدة وهذا 
يتطلب تعاونا كاملا بين الرئاسة والحكومة: ومن 
أجل تحقيق ذلك فإن ا لحكومة سوف تعتمد ما يلي: 
)١‏ الدعوة والعمل على إعادة تشكيل مجلس أعلى 
اللأمن القومي باعتباره المرجعية لالأجهزة الأمنية 
كافة والإطار الناظم لعملها وتحديد سياساتها. 

") هيكلة الأجهزة الأمنية وبناؤها على أسس مهنية 
والعمل على توفير احتياجاتها؛ وتنفين إصلاح شامل 
ينزع عنها الصفة الحزبية والفصائلية؛ وإبعادها عن 
التجاذبات والصراعات السياسية: وترسيخ ولائها 
للوطن أولاً وأخيراً؛ والتزامها بتنفين قرارات قيادتها 
السياسية؛ والحرص على التزام العاملين 3 المأسة 
الأمنية بالمهام المناطه بهم. 

؟) الالتزام بتنفين قوانين العمل # الأجهزة الأمنية 
المقرة من المجلس التشريعي. 

؛) وضع وتنفيذ خطة أمنية شاملة لإنهاء جميع 
مظاهر الفوضى والفلتان الأمني والتعديات وحماية 
الدماء والأعراض والأموال والممتلكاتالعامة 
والخاصة وضبط السلاح وتوفير الأمن.18 
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الكيان الصهيوني يقرر مقاطعة حكومة الوحدة 
ويحصر الاتصالات مع أبو مازن 2 القضايا الحياتية 


قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية 

بالإجماع مقاطعة حكومة الوحدة الوطنية 
الفلسطينية؛ بعد يوم على نيلها الثقة من المجلس 
التشريعي الفلسطيني. وحسب المداولات داخل 
الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الذي أعقب 
منحالثقة لحكومة الوحدة الفلسطينية: فإن أكثر ما 
أثار حفيظة الوزراء الإسرائيليين هو تضمين 
البرنامج السياسي للحكومة الجديدة بنوداً تتحدث 
عن التمسك بحق العودة والإصرار على خيار 
المقاومة. وباستثناء وزير الرياضة غالب مجادلة 
ووزير الدولة إيتان كابل؛ وكلاهما من حزب العمل؛ 
فقد أيّد 14 وزيراً من وزراء الحكومة الإسرائيلية 
مقاطغة الحكومة الجديدة. 
وقبل التصويت على القرار أعلن رئيس الوزراء 
الإسرائيليإيهود أولمرت أن اتصالاته مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بعد تشكيل ا لحكومة 
الفلسطينية لن تتناول القضايا السياسية. وقال 
أولرتإنهٍ حال أجرى اتصالات مع عباس 
مستقبلاً فستقتصر على الجوانب المتعلقة بحياة 
الفلسطينيينالذين يعيشون تحت الحكم 
الإسرائيلي. وقال «نعتقد أن الحكومة الفلسطينية 
الجديدة بالتركيبة التي أعلن عنهالا تدع 
ال(إسرائيل) مجالاً للمناورة. وتحد من قدرتنا على 
إجراء حوار مع قيادة السلطة»؛ قائلاً إن تشكيل 
حكومة الوحدة يجعل من الصعب مناقشة القضايا 
التي كان يتم مناقشتها قبل تشكيل الحكومة. 
وأضاف «برنامج الحكومة الجديدة يتضمن عناصر 
مثيرة للمشاكل لا يمكن أن تقبلها (إسرائيل) أو 
المجتمع الدولي». وأضاف «إسرائيل لن يكون لها أي 
اتصال بالحكومة الجديدة حتى الوزراء غير المنتمين 
لحماس.ء. ودعا أولمرتالمجتمع الدولي إلى إبقاء 
المقاطعة على الحكومة الفلسطينيةالجديدة. 
وأضاف «تننتظر من المجموعة الدولية ألا تقع # فخ 
حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة: وأن 
تواصل النهج الذي اعتمدته لعزل الحكومة التي لا 
تقبل مبادئ اللجنة الرباعية». 
من ناحيتها حمّلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
تسيفي ليفني أبو مازن «تبعات, تشكيلة حكومة 
الوحدة: قائلة إنه هو الذي فرض على نفسه قيوداً 
ستجعل من الصعوبة بمكان مواصلة الجهود 
للتوصل معه لتسوية سياسية للصراع. وأضافت 


ليفني أن عباس هو 

الذي اختارالانضمام 

إلى حركة حماس التي 

تواصل معارضتها 

للشروط التي وضعتها 

الريامية وتتضمن 

الاعتراف ب(إسرائيل) 

والالتزام بالاتفاقيات 

الموقعة بينالسلطة 

و(إسرائيل)» منتقدة 

موافقة عياس على 

طرح أي تسوية سياسية 

#المستقبل على المجلس 

التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس. 

من ناحيته أوضح النائب الثاني لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي شمعون بيرس من حزب «كاديماء» خلال 
جلسة الحكومة: أن على الفلسطينيين إخراج «حق 
العودة» من أي نص حالي؛ مشيراً إلى أن حق العودة 
يهدف إلى تحويل (إسرائيل) إلى دولة فلسطينية, 
وأن الموقف الإسرائيلي كان ومازال قائماً على دولتين 
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»؛ كبرى الصحف 
الإسرائيلية: أن (إسرائيل) فشلت فشا ذريعاً قناع 
العالم بعدم الاعتراف بحكومة الوحدةالوطتية: 
منوهة إلى أن هناك قلقاً شديداً يسود دوائر صنع 
القرار تل أبيب من ردود الفعل الأولية على 
الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة. وقالت 
الصحيفة أنه لم يكد يجفّ الحبرء الذي وقع به 
إعلان تشكيل حكومة الوحدة حتى سارعت الدول 
الأوروبية: وعلى رأسها الدول الأعضاء 2# الاتحاد 
الأوروبي إلى الإعلان عن نيتها إقامة علاقات مع 
الحكومة الجديدة برئاسة حركة حماس. وأضافت 
الصحيفة أن الحملةالإعلامية والدبلوماسية 
الواسعة التي شرعت بها وزارة الخارجية الإسرائيلية 
لم تنجح #إقناع العالم بالربط بين الاعتراف 
بحكومة الوحدة الوطنية وبين وفاء الحكومة 
بالشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية: مشيرة إلى 
أن هناك تصدعاً 2 الموقف الأمريكي حيث أن هناك 
توجهاً لدى الإدارة الأمريكية لمواصلة الاتصالات مع 
الوزراء غير «الحمساويين» *الحكومة الجديدة. 
واعتبرت الصحيفة أن فرنسا قد وجهت لطمة 


ل(إسرائيل) عندما دعا رئيس وزرائها دومنيك دي 
فيليبان إلى استئناف دفع الأموال الأوروبية مباشرة 
إلى حكومة الوحدة: من أجل مساعدة أبو مازن: 
وعلى أمل إحداث تغيير داخل حركة حماس. وأشارت 
الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب (إسرائيل) 
بالإسراع # الإفراج عن أموال الضرائب والجمارك 
الخاصة بالسلطة الفلسطينية وإطلاق سراح الوزراء 
والنواب الفلسطينيين من حماس؛ الذين اختطفوا 
.4 أعقاب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت, 2 
حين يطالب الاتحاد الفلسطينيين بالإفراج عنه. 
من ناحيته حدر الكاتب الإسرائيلي المعروف تسفي 
بارئيل القادة العرب من ادعاء (إسرائيل) حماسها 
للمبادرة العربية: معتبراً أن هذا الحماس الظاهري 
فخإسرائيلي لتحميل العربالمسؤولية عن فشل 
التسوية. واعتبر بارئيل # مقال نشره ب صحيفة 
«هآرتس, أن (إسرائيل) تهدف من خلال الحماس 
إلى دفع العربإلى حذف أو تخفيف بعض بتود 
المبادرة من أجل اعتمادها كمرجعية للتفاوض؛ قائلاً 
«وكأن السلام العربي الإسرائيلي كله يعتمد على 
إعادة صياغة حق العودة؛ وليس على الانسحاب 
الإسرائيلي منالمناطق والجولان أوإزالة 
المستوطنات: أو حل مشكلة القدس؛ أو ترسيم الحدود 
أو حتى اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل»؛ على 
حد تعبيره. وشدد بارئيل على أن (إسرائيل) تهدف 
إلى جعل المبادرة العربية مجرد «مظلة لمفاوضات». 
وحدر بارئيل من أن الحكومة الإسرائيلية تحاول من 
خلال التلميح بإمكانية قبولها بالمبادرة العربية إلى 
تحميل الدول العربية المسؤولية عن الجمود. ا 
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بعد مرحلة من المخاض نشطت خلا لها 

الا القوى والتنظيمات والفصائل الفلسطينية 
تسمية مرشحيها لتولي المناصب الوزارية على 
أساس «المحاصصة؛ نتجحت جهودها بتشكيل حكومة 
الوحدة المنتظرة التي توجت بإعلان رئيس الوزراء 
الفلسطيتي المكلف (إسماعيل هنية) بنجاح الحوار 
بشأتهاء وقام بتسليم الرئيس محمود عباس هذه 
التشكيلة التي حازت القبول. 
ووصف هنية تشكيلة الحكومة بأنها شملت أوسع 
شريحة سياسية؛ وأن خارطتها خارطة وطنية ضمت 
كل الفصائل والقوى والكتل البرمانية والمستقلين 
والمرأة الفلسطينية. 
ولم تكن ردود الفعل التي صدرت #أعقاب نشر 
النص الحريك لبرنامج حكومة الوحدة الفلسطينية 
مستهجنة: خصوصاً ‏ الجانب الصهيوتي الذي 
توالت تصريحات ساسته تطالب بمقاطعة الحكومة 
الجديدة. 
وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 2 موقعها على 
الشبكة أن الناطق بلسان وزارة الخارجية الصهيونية 
مارك ريغيف قد قال إن الحكومة الفلسطينية غير 


الطريق إلى أين؟؟ 
حكومة الوحدة الوطنية 4 مواجهة ملفات وقضايا مفصلية 


القدس /مها عبد الهادي 


ملتزمة بشروط الرباعية الدولية؛ ولم تتنصل من 
العنف ولا تعترف بالاتفاقات السابقة التي وقعت مع 
الدولة العبرية. وأضاف أن حكومته لن تتعاون مع 
الحكومة الجديدة: وأنه يأمل أن «تصر الرباعية 
الدولية على شروطها وترفض التعاون مع الحكومة 
الفلسطينية». 

ويدرك الفلسطينيون على اختلاف تلاوينهم أن أي 
اتفاق أو حتى حديث عن وحدة وطنية فلسطينية 
ليس فقط لا يريح ولا يرضي الاحتلال؛ وإثما من 
شأنه أن يدفعه نحو عمل حربي واسع النطاق» 
فمصلحة الاحتلال دائماً 4 النزاعات والخلا فات 
والحرب الأهلية الفصائلية الفلسطينية؛ وليس 3 
التفاهم والوحدة. وهذا فعلاً ما لمسه الفلسطينيون 
بعد التوجه التفاهمي الوحدوي الفلسطيني اتفاق 
مكة المكرمة على لسان الشخص الأوسع نفوداً والأشد 
تأثيراً على دائرة صنع القرار السياسي والعسكري ذ 
الدولة العبرية» وهو يوفال ديسكين رئيس جهاز 
المخابراتالصهيونية الداخلية «الشاباك» الذي 
اعتبر أن «نجاح الفلسطينيين ئ تشكيل حكومة 
وحدة وطنية يعني أنه يتوجب على (إسرائيل) أن 


تتحرك فوراً للعمل عسكرياً ‏ القطاع ضد حركة 
تحساتن». 
وليس من قبيل المبالغة القول أن اتفاق مكة: وفقاً 
للمعطيات والقراءاتالمختلفة: أدخل الحكومة 
الصهيونية ْ حالة من الارتباك: فهي لم تستعد 
لهذا السيناريو ولم تتصوره. 
وموقف الإدارة الأمريكية لاا يختلف كثيراًء إذ إنها 
أبدت غضبها من الرئيس محمود عباس؛ بسبب عدم 
ابته للمطالب الأمريكية قبيل توقيع اتفاقية 
مكة؛ والمتمثلة بعدم تشكيل حكومة لا تعترف 
بالدولة العبرية ومعارضة أن يكون على رأس هذه 
الحكومة شخصية من حماس. 


الفلسطيتيون ينتظرون التغيير 

أما الفلسطينيون ورغم وجود فئة ترى بأن المراهنة 

على حكومة الوحدة الوطنية هي مبالغة 

بشأن إمكان إسهامها بإخراج الساحة الفلسطينية من 

الأزمة المعشعشة فيهاء وقولهم أنه من السابق لأوانه 

التكهّن بإمكان نجاح هذه الحكومة خ المهمات التي 

تقع على عاتقها بالنسبة لإدارة الأوضاع الداخلية 
للسلطة الفلسطينية 2# الضفة والقطا» 
إلا أنالغالبيةالعظمى منالشارع 
الفلسطيني أبدت ارتياحاً وتفاؤلاً بتشكيل 
هذهالحكومة من غالبيةالقوى 
الفلسطينية. 
وإذا ما تجاوزنا حجم التعقيد 4 الأزمة 
الفلسطينية الراهنة: بمعطياتها الداخلية 
وبتوظيفاتها الإقليمية والدولية 
وبجوانبهاالتاريخية السياسية 
والتنظيمية: فإن التوافق على هذه 
الحكومة؛ كما هو معلوم جاء على خلفية 
تصاعد الخلافات الفلسطينية إلى مرحلة 
الاقتتال المتبادل؛ و إطار محاولة كل 
جانب اتهام الجانب الآخر بتبثي سياسات لا 
وطنية؛ سواء بالتبعية للدولة العبرية أو 
بالتبعية لأجندةإقليمية؛ وبعد إدراك 
الطرفين لعبثية حل القضايا الخلافية 


الثلافا 


وضمنها قضية ازدواجية السلطة؛ بوسائل الاحتراب 
الداخلي. 

ومن هنا نبعت أهمية اتفاق مكة الذي حقق عدة 
أهداف: فهو من ناحية منع استمرار الاقتتال 
والصدام الدموي الذي شمل الأجهزة الأمنية. 
الرسمية وغير الرسمية: والمجموعاتالمسلحة 
التابعة لكل من حركتي فتح وحماس. وثاتياً أنه أعاد 
إطارالاختالاف والصراع السياسي الى المؤسسات 
الرسمية: بدلاً من الشوارع؛ بما يسمح بإمكانية 
حماية أسسالنظام السياسي الديمقراطي؛ رغم 
النواقص الكبيرة التي تعتريه. 

وأخيراً 2 توفيره لأساس سياسي كافء و حدود 
التوافق الممكن لاختراق الحصار السياسي الدولي 
على الحكومة؛ وإتاحة الفرصة لسحب حجة غياب 
الشريك الفلسطيني # عملية سياسية معطلة بفعل 
الارادة الصهيونية - الأمريكية. 

ولذلك سعت جميع الأطراف للترويج لموقفها من 
اتفاق مكة عبر سلسلة من اللقاءات والجولات 
المكوكية على الساحة العربية والدولية حفاظاً على 
إنجازاته وتمهيداً لإنجاح حكومة الوحدة الوطنية 
التي أعلن تشكيلها لاحقاً. 


مواقف الفصائل 

من ناحيتها اعتبرت حركة حماس أن حكومة الوحدة 
الوطنية هي مصلحة فلسطينية سوف تنطلق من 
خلالها لتحقيق المصلحة الوطنية الفلسطينية دون 
تقديم أي تنازل للطرف الصهيوتي أو الخضوع 
الشروط أمريكا والرباعية. ومن هنا انطلق رئيس 
المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ف جولته 
الدبلوماسية التي لاقت تجاحاً وطرقاً لأيواب جديدة 
كانت القاهرة محطتها الأولى تلتها روسيا وإيران 
الحشد الدعم لاتفاق حكومة الوحدة الوطنية. 


الوحدةإنما هي تلبية لشروط اللجنة الرباعية التي 
تسببت# حصارا لحكومة التي شكلتها «حماس» فقد 
اتطلق رئيسها محمود عباس #2 جولته الدبلوماسية 
والتي شملت أربع عواصم 
ومهم بقرار الاتحاد الأوروبي على رأسها بريطانيا 
والماتيا وفرنساء علاوة على كل من الأردن ومصر 
والإمارات العربية المتحدة وهي مهمة بالقدر ذاته ب 
التأثير على القرار العربي والتزامه بتبني الاتفاق 
ودعمه على طريق قبوله دولياً. 

ومما لا شك فيه أن اتفاق مكة قد خلق اتقسامات 2 
الموقف الأوروبي: هذه الانقسامات يمكن فهمها 
وتفسيرها بالقدر الذي يقترب أو يبتعد منه بعض 
هذه البلدان من الموقف الأمريكي -الصهيوني؛ 


أوروبية ذات تأثير مباشر 


الذي سجل منذن البداية تحفظات على الاتفاق 
واعتبره غير كاف ولا يلبي شروط اللجنة الرباعية, 
والمواقف المعلنة التي صدرت عن عديد من العواصم 
الأوروبية التي تعكس هذا التناقض أو التباين يمكن 
اعتبارها مؤشرات لاحقة على مستوى التعامل 
والتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية 
باعتبارها نتاجاً لهذا الاتفاق وقد يكون الموقذ 
الفرنسي الأبرزمن حيث الوضوح بالموقف الذي 
اعتبر الاتفاق وتشكيل الحكومة على أساسه خطوة 
أولى نحو تلبية مطالب المجتمع الدولي. 


التحديات الداخلية 

لكن المعيار الحقيقي لفشل أو نجاح حكومة الوحدة 
الجديدة سيكون بالتأكيد التحديات الداخلية. 
بالنسبة للفلسطينيين فإن حكومة الوحدة الوطنية 
تحديداً سوف يتحدد مستقبلها بناء على المواقف 
والتحديات الداخلية؛ لذا فإن هذه الحكومة ستكون 
مطالبة ياحداث تغييرات تتناول العديد من 
الجواتب: ربما يقف على رأسها التحدي السياسي. 
فهذه الحكومة ستكون مطالبة بعدم الاستمرار ب 
الآلية السياسية القائمة على المفاوضات الثنائية 
والرعاية الأمريكية الكاملة لها؛ شأن الحكومات التي 
سبقتّالانتخابات التشريعية الجديدة. فتلك 
المفاوضات كما تأكد للجميع لم تؤد إلى النتائج 
المرجوة: وستشكل فشلاً إضافياً 4 حال انتهاج 
مثيلاتها؛ سيتحمل مسؤوليته الرئيس واللجنة 
التنفيذية التي يدير التفاوض باسمها. و مقابل 
ذلك الإصرار على العودة إلى مجلس الأمن؛ وإعادة 
الملفإليهه بم ذلك الإشارةإلى أن «خارطة 
الطريقء لم تعد صالحة. وكذلك الحال بالنسبة 
اللجنة الرباعية ذاتهاء التي تشكلت بقرار من مجلس 
الأمن عام :7٠١7‏ وحدد لها القرار أهدافاً ملموسة 
تعهدت بإنجازها خلال ثلاث سنوات وفقاً للتقرير 
الرسمي لالأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى 
مجلس الأمن # كانون الثاني/ديسمير ؟١10.‏ 
والذي ورد فيه ما يلي: «إن اللجنة الرباعية أعلنت 
اعتزامها على عقد مؤتمر سلام دولي؛ يركز على 
الهدف المبين 4 القرار15907؛ وإنها توصلتإلى 
الأهداف المحددة وهي: دولتان ديمقراطيتان تعيشان 
جنباً إلى جنب ف سلام وأمن؛ ووقف تام ودائم 
لأعمال العنف والإرهاب. وإنهاء الاحتلال الذي بدأ 
عام 1457: ووق ف إقامة المستوطنات: واصلاح 
المؤسسات المدنية والأمنية التابعة للسلطة؛ وإجراء 
انتخابات واختتام مفاوضات التسوية النهائية بشأن 
القضايا المعلقة 4 غضون اطار زمني محدد؛ مدته 
ثلاث سنوات. 
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من هنا يبقى السؤال المطروح أمام حكومة الوحدة 
الود ف يمكن لها أن تحافظ على المشروع 
الوطني الفلسطيني بثوابته؛ دون التنازل عن أي من 
هذه الثوابت: ومنها حق الشعب الفلسطيني بإقامة 
الدولة الفلسطينية 2# حدها الأدنى 4 حدود الرابع 
من حزيران/يونيو1477. وسيكون أمام حكومة 
الوحدة ملف المسجد الأقصى والاستيطان والأسرى 
واللاجئين: وكيفية التعامل مع هذه القضاياء 
وتحدي رقع الحصار السياسي عن الشعب 
الفلسطيني وحكومته. 

أما على صعيد الحكومة وأولوياتها فينيغي التنبه 
بأنالحكومة الجديدة ليست لجنة متابعة عليا 
جديدة: بل سلطة تنفيذية للبرامج والخدمات التي 
تؤثر على واقع ومستقبل الشعب الذي تحكمه. 
وعليها أن تقدم هذه البرامج والخدمات: ‏ نطاق 
المتاح بأولويات واضحة؛ وتوجهات واضحة» 
وبشفافية كبيرة: وبما يخدم برنامج إصالاح حقيقي 
.#2 الأداء الحكومي الفلسطيني. لذلك» فإن المطلوبه 
بالتحديد: ليس فقط برنامج الحكومة العام وإتما 
خطة محددة لذلك تكون بدايتها خطة المثئة يوم 
الأولى التي ستبرهن الحكومة فيها للمواطنين عن 
توجهات حقيقية لتحسين أوضاعهم؛ © إطار توجه 
شامل وحقيقي للإصلاحخ مجالات الأمن 
والقانون ووقف حال الفلتان والفوضى الأمنية. 
تعزيز جهاز الشرطة الفلسطينية؛ وملاحقة كل من 
يقومون بهذه الأعمال وتقديمهم للقضاء. 

ولا يقل الملف الاقتصادي أهمية؛ فهو أحد التحديات 
الكبيرة أمام حكومة الوحدة الوطنية؛ فارتفاع نسب 
البطالة والفقر وتدني مستويات المعيشة وتدهور 
الواقع الاقتصادي من التحديات التي تنتظر حكومة 
الوحدة الوطنية؛ والتي يتأمل المجتمع الفلسطيني 
منها أن تعمل على كسر الحصار الاقتصادي؛ ووقف 
التدهور النظام الاقتصادي الفلسطيني من 
الناحية الهيكلية والاجتماعية. 

وإلى جاتب هذه الللفات سيكون هناك ملف 
الإصلاحات الإدارية؛ وملف منظمة التحرير 
الفلسطينية: وملف العالاقات الخارجية. 

من هنا تقول إنه ورم حالة التفاؤل الموجودة إلا أن 
اختلاف الأجندةالسياسية بين حركتي «فتح» 
ورحماس» والتوظيفات والمداخلات الإقليمية 
والخارجية التي سبق الحديث عنها ستظل تضغط 
وتفعل فعلها؛ بين آونة وأخرى؛ وعند كل منعطف 
واستحقاق» للحؤول دون تحقيق توافقات سياسية 
مشتركة وطويلة الأمد ‏ الساحة الفلسطينية فهل 
سيكون الفلسطينيون على قدر هذا التحدي. ربما 
الأيام القادمة هي من سيكشف ذلك؟ !88 
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الاتعاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية الجديدة: 
تعديل الوسائل دون إلغاء الضغوط 


حين صدرت المواقف الغامضة نسبياً عمًا 

ا يسمّى اللجنة الرباعية الدولية أثناء 
المشاورات حول اتفاق مكة وبعده؛ اتضح وجود 
خلاف بين الولاياتالمتحدةالأمريكية 
والأطراف الأخرى: بمن # ذلك الأوروبيون» 
حول الخطوات التالية بصدد التعامل مع 
حكومة جديدة برئاسة إسماعيل هنية. كما بدأت 
تُطلق تصريحات عربية وغربية؛ تنوه بوجود 
خلاف بين واشنطن والرئيس الفلسطيني 
محمود عباس:؛ مما بدا أنه يستهدف من جهة 
التأكيد أنه تراجع عبر اتفاق مكة عن بعض 
مواقفه السابقة: ويستهدف من جهة أخرى 
ممارسة الضغوط على فتح للتشدّد ‏ عملية 
تشكيل الحكومة الائتلافية مع حماس: وربّما 
لدفعها خ اتجاه الإخفاق النهائي مع كل ما 
يمكن أن يترتّب عليه من مخاطر ف الداخل 
الفلسطيني. وقد وصلت الأمور # النهاية إلى 
سلسلة لقاءات أمريكية إسرائيلية مع عباس» 
تأكيداً على الاستعداد للتعاون مع طرف دون آخر 
الحكومة القادمة. 
الخلافات الأوروبية_-الأمريكية مقترنة بوجود 
خلافات داخل الاتحاد الأوروبي تفسه بشأن 
الموق ف الجديدالمطلوب تجاه الطرف 
الفلسطيني؛ وسطانتشار الاعتقاد بضرورة 
تطوير الموقف الأوروبي بالقدر الذي يقابل ما 
تحقق من تطوّر ع الموقف الفلسطيني؛ وعلى 
التحديد موقف حماس بالمنظور الأوروبي. 
ويؤخذ من مسلسل التصريحات الأوروبية 
الصادرة 4 مناسبات متعددة خلال النصف 
الأول من شهر آذار/ مارس 2007؛ أن الهدف منها 
هوالتأثير المباشر على مجرى المفاوضات 
الجارية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة 
وصياغة برامجهاء أكثر من هدف بلورة الموقف 
الأوروبي الجديد؛ أو التطبيق العملي الذي لا 
نهائية قبل اكتمال 
تشكيل الحكومة: التي يتردد ساعة كتابة هذه 
السطور أنّه سيستغرق بضعة أيام أخرى. 


يبدوأته سيتخذ 


بون /نبيل شبيب 


ويبدو الفارق كبيراً بين موقفين صادرين عن 
وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير؛ الذي 
ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي خ الدورة الحالية» 
وكان الأول عقب اجتماعه مع وزيرة الخارجية 
الإسرائيلية تسيبي ليضنيء مؤكّداً «تجنب 
الحلول الوسطية» ومبدياً موافقته على مطالب 
الوزيرةالإسرائيلية بأن يتمسّك الاتحاد 
الأوروبي بسلوك طريق المقاطعة والحصار إلى 
أن تلبّي الحكومة الفلسطينية «مطالب الرباعية 
بصورة كاملة»» فجميع ما أتى به اتفاق مكة لا 
يحفّق مطلب الاعتراف المظلق ولا الالتزام 
المطلق بالاتفاقيات السابقة؛ فضلاً عن التخلّي 
نهائياً عن «استخدام العنف». 

أما الموقف الثاني فكان عقب القمة الأوروبية يوم 
التاسع من آذار/مارس الماضي؛ وفيه التأكيد على 
السان شتاينماير أن «الفلسطينيين أقدموا على 
خطوات هامّة 4 الاتفا 


دعم مشروطظ 

على أن اتجاه الريح تبيّن مسبيقاً أثناء 
التصريحات الأولى للوزير الألماني» فقد رافقها 
قول مفوضة الشؤون الخارجية فيريرو فالدنرء 
إن الاتحاد الأوروبي ينوي دعم الحكومة 
الفلسطينية الجديدة جزئياً» ولكن مي الإمكان 
تقديم دعم أكبر وأشمل إذا لبّت شروط المجتمع 
الدولي». والمقصود شروط الرباعية؛ التي يتكرّر 
ذكرها باستمرارء وهذا الموقف هوالذي صدر 
رسمياً عن لقاء القمة لاحقاء وسط تصريحات 
«متفائلة» من جاتب المستشارة الألمانية آنجلا 
ميركل؛ وإعراب الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
عن أمله # «أن يؤدّي اتفاق مكة إلى التفاهم 
والسلام والاستقرار»؛ وهو جدير بالإشادة». 

ويبدوأن تكثيفالمحادثاتالإسرائيلية مع 
الرئاسة الفلسطينية يرتبط بمحاولة ممارسة 
ضغوط إسرائيلية على الأوروبيين أيضاً 
اللحيلولة دون تعديل سياستهم تجاه الحكومة 
الفلسطينية؛ وهذا ما يؤخذ من محضر جلسات 


سبق أن عقدتها وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
ليغني مع نظرائها الأوروبيين 2# بروكسل؛ وجاء 
فيه أن مواقف فرنسا وإسباتيا وإيطاليا وفنلندا» 
إذا أوصلت إلى إسقاط «شروط الرباعية»؛ 
فسيؤدي ذلك -حسب قولها- إلى تمييع الفوارق 
بين من أسمتهم معتدئين ومتطرفين من 
الفلسطينيين:؛ وبالتالي لا فائدة من متابعة 
المحادثات المعنية معدالمعتدلين2» آنذاك مما 
اعتبره الأوروبيون تهديداً بقطعها. 
ويبدومنالأجواءالسائدة #4 
السياسية والإعلامية الأوروبية؛ انتشار الاقتناع 
بأنه لم يعد يمكن الاستمرار على التشدد 4خ 
مواقفالمقاطعة والحصار بعد أن بدأت تنشر 
سخطاً عربياً متزايداً علاوة على ظهور 
استحالة أن توصل هذه السياسة إلى تلبية 
فلسطينية للمطالب القصوى المطروحة من 
جانب اللجنة الرباعية بمشاركة الأوروبيين؛ وإن 
ساهمت تلكالسياسة انزلا قالوضع 
الفلسطيني 4 اتجاه حرب أهلية: لا يمكن أن 
تحسم مجرى الأحداث على التحو الذي يريده 
الإسرائيليون والقوى الغربية الداعمة لهم أي 
القضاء على حركة المقاومةالإسلامية 
(حماس). أو الحدّ من نفوذها وشعبيّتها على 
الأقل. 

ويتناقض هذا الاقتناع الأوروبي المرجّح مع 
النظرة الإسرائيلية والأمريكية إلى اتفاق مكة, 
إذ تتركّز على القول إن الضغوط الشديدة أت 
إلى تراجع حماس جزئياً فلا بد من استمرار 
الضغوط لانتزاع مزيد من التنازلات: ويبدو أن 
الإدارة الأمريكية التي وجدت نفسها مضطرة 
إلى تليين مواقفها جزئياً تجاه سوريا وإيران لا 
تريد أن يقترن ذلك ف هذه المرحلة بأي صيغة 
لتليين مواقفها المتعئتة ب قضية فلسطين؛ وقد 
يكونالقصد من ذلك «التضرغ, للجانب 
الفلسطيني لاحقاً: إذا أمكن الوصول إلى درجة 
ما من تحييد المواقف الإيرانية والسورية 


تناقض 
وعلى أية حال يظهر أيضاً 
التناقض الجديد مابين 
المواقف الأوروبية -والروسية 
أيضاً والمواقف الأمريكية 
بعيداًعنالتصريحات 
السياسية الرسمية؛ كما أنه لم 
يعد يقتصر على وسائل 
الإعلام. وهذا مما كشفت عنه 
ندوة حوار بمشاركة عدد كبير 
منالمسؤولين السياسيين 
الإسرائيليين والأمريكيين 
والأور وتناولت الأوضاع 
المنطقة عموماً. وقد صدرت 
خلال اللقاء مواقف «التفاؤل» 
عن عدد من المسؤولين الألمان» 
بمن فيهم المستشارة ميركل 
وإن أكَدت ضرورة مزيد من 
تطوير العلاقاتالألمانية- 
الإسرائيلية. كما صدرت 
مواقف النقد الشديد للسياسة 
الأمريكية عموماً و العراق 
تخصيصاًء كالتي وردت على لسان وزير 
الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر. وبالمقابل 
طرح الإسرائيليون وعدد من مناصريهم بصورة 
اشبه مطلقة: الإحساس بالقلق الشديد تجاه 
العودةإلى مناقشة أصل «حق إسرائيل # ا لوجود 
بعد 0 سنة على قيامهاء كما ورد على لسان 
رئيس جامعة تل أبيب إيتامار رابينوفيتش 
وغيره. وهي مناقشات لم تعد تقتصر على 
جانب الإيراني الذي أبرزها للعيان من خلال 
مواقف أحمدي نجادء والأرجح أن قسطأ كبيراً 
من المساومات الجارية مع طهران تركز على 
اع موقف رسمي ‏ قضية فلسطين يمكن أن 
يبدأ مثلاً بصيغة «الإعلان الرسمي عن القبول 
بما يقبل به الفلسطينيون»؛ وهو المدخل الذي 
نقل معظم الدول العربية سابقاً ب اتجاه 
الاعتراف والتطبيع؛ كما ساهم # نقل القضية 
المشتركة إلى مسألة صراع فلسطيني_-إسرائيلي. 
من العسير حتى الآن التنبؤ بحجم «اللين» 
المنتظر كي السياسة الأوروبية؛ وإن جرى التأكيد 
مراراً أن الأحداث الجارية ذ ,الصراع 
الفلسطيني-الإسرائيلي» هي المحور الذي يجب 
إعطاء الأولوية للاهتمام به من أجل إعادة 
الاستقرار إلى المنطقة: بعدما صنعته حرب 
احتلال العراق والسياسات الأمريكية فيها. كما 


يصعب التنبؤ بالهدف الأبعد من المضمون 
المحدود الذي تقول به المواقف والقرارات 
الرسمية بصدد,التعامل معالحكومة 
الفلسطينية الجديدة». 


موقف عربي 

ومن المؤكّد أن السياسة العربية الإقليمية التي 
لم تستطع أن تتجاوز نفسها حتى الآن ولم 
تنتقل من مستوى اتخاذ قرارت كلامية خخ 
لقاءاتالقمة وسواها بشأن «رفع الحصارء 
عربياً. لا تمثل عاملاً مشجعاً الأوروبيين: إن لم 
نقل إنه عامل سلبي؛ يمكن أن يظهر الأوروبيين 
مظهر الحرص على الفلسطينيين أكثر من 
«الأشقاء العربء»: 4 حالة أقدموا قبلالدول 
العربية على تخفيف الحصار المفروض دولياً. 
وبهذا الصدد يمكن أن يلعب الموقف العربي 
خلال لقاء قمّة آذار/مارس دوراً مؤثّراً على 
الموقف الأوروبي؛ لا سيّما بعد أن كان عقد اتفاق 
مكة بوساطة الدولة العربية التي تستضيف هذا 
المؤتمر. 

والواقع أن جوهر الاختلاف الأوروبي-الأمريكي 
أوالأوروبي-الإسرائيلي قائم على الوسائل 
الأجدى اتباعها وليس على الهدف الغربي 
القائم على صياغة الشروط المعلنة # قالب 
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التهديد والقطيعة والإنذار تجاه الطرف 
الفلسطيني. وبالتالي فإن تعديل الموقف 
الأوروبي الرسمي من الحكومة الفلسطينية لن 
ينطوي على الأرجح على إلغاء الإجراءات المتخذة 
سابقاًء بشأن الاتصالات والدعم المالي؛ إنما يمكن 
أن يتسع نطاق هذه الاتصالات شكلياً: وأ ب 
حجم القظيعة بحيث الا تزيد 4 التأثير: على 
عامّة الفلسطينيين بصورة مأساوية: لا سيّما 
وأن ما ينتقل من ذلك بصعوبة بالغة -نتيجة 
التعتيم الإعلامي- إلى الرأي العام الأوروبي 
والأمريكي؛ يزيد تدريجياً من تحميل السياسات 
الأمريكية والإسرائيليةالمسؤولية عن أن 
,السلام» 4 المنطقة أصبح أبعد من أي وقت 
مضىء وأن السخط الشعبي على الغرب عموماًء 
وليس على الأمريكيين فقط ف ازدياد مستمرء 
وهناتريد السياسةالأوروبية أن تتميّز عن 
الأمريكية من حيث اللهجة التي تستخدمهاء 
دون أن يتبدّل الكثير من حيث مضمونها 
ونتائجها. ولا يمنع ذلك من وجود دول أوروبية 
على استعداد للمضي خطوات أبعد 4 الانفتاح 
على الطرف الفلسطيني؛ بغضَ النظر عن 
موقف حماس من «شروط الرباعية» وعدم 
تجاوزه بعض الخطوط الحمراء فلسطينياً على 
الأقل.18 
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جولة ميدانية لبيرتس وأشكناز 
الاحتلال يحضر لعدوان على قطاع غرة 


فجأة ودون سابقإنذار شرع جيش 

الاحتلال 4خ ساسلة منالعمليات 
الخنجرية #أرجاء الضفة الغربية مستهدفاً 
حركات المقاومة الفلسطينية وبشكل استعراضي. 
فقد اقتحم جيش الاحتلال جنين وقتل عدداً من 
عناصر «سرايا القدسء الجناح العسكري لحركة 
الجهاد. و نابلس شن حملة شرسة # قلب اليلدة 
القديمة من المدينة: بحجة البحث عن مطلوبين 
من «كتائب شهداء الأقصىء. ويرام الله 
القواتالخاصة أكبر عملية دهم؛ أسفرت عن 
اعتقال العشرات من عناصر «كتائب شهداء 
الأقصى»؛ ومنتسبي الأجهزة الأمنية. 
ولا خلاف بين المراقبين على أن حكومة الاحتلال 
هدفت؛ من خلال هذه الحملات المبرمجة إلى 
التأثير على فرص تطبيق اتفاق مكة؛ الذي وقعته 
حركتا فتح وحماس: والذي رأت فيه الدولة العبرية 
تطوراً ضد مصالحها الاستراتيجية. ويعتبر 
المراقبون أن (إسرائيل) تهدف إلى استفزاز حركات 
المقاومة لإجبارها على الرد؛ على أمل أن يؤدي ذلك 
إلى ظهور الاستقطاب داخل الساحة الفلسطينية» 
والذي من خلاله تستطيع تل أبيب إقناع دول 
العالم أنه يتوجب عدم الرهان على اتفاق مكة. 2 
نفس الوقت فإن هذا التطور يمنح رئيس الوزراء 
الصهيوني إيهود أولمرت الفرصة للقيام بعمليات 
استعراض عسكرية لتحسين وضعه السياسي 
المتهاوي # ظل زيادة الدعوات له بالاستقالة. 


عين الاحتلال على الأسلحة 

واصل وزير الحرب الصهيوني 
عمير بيرتس وكبار قادة جيشه إطلاق التهديدات 
ضد حركة حماس وقيادتها السياسية: بزعم أن 
الحركة تواصل تعزيز قوتها العسكرية ع قطاع غزة 
استعداداً لمواجهة محتملة 2 المستقبل. ومن أجل 
تبرير الحملة الشعواء على حركة حماس؛ قامت 
الأجهزة الأمنية الصهيونية بتسريب معلومات 
مفادها أن جناحها العسكري «كتائب عزالدين 
القسام» نجح يذ تهريب صواريخ متطورة مضادة 
للدروع. ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية عن 


من ناحية 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


00-32 
محافل استخبارية وعسكرية إسرائيلية قولها أن 
حماس نجحت # تهريب صواريخ متطورة من 
طراز,ساغرء المضادة للدروع؛ معتبرة أن هذا 
التطور قد يؤدي إلى تعزيز قدرات «كتائب القسام» 

.4 مواجهة عمليات التوغل الإسرائيلية. 
وأشارت المحافل الأمنية الإسرائيلية إلى أن حركة 
حماس قد استخلصت العير المطلوية من الحرب 
أخيرة التي دارت بين لبنان و(إسرائيل)» حيث 
بت أن الصواريخ المضادة للدروع قد شكلت تحدياً 
كبيراً لسلاح المدرعات الإسرائيلية. ومن أجل 
إعطاء أهمية للحملة ضد حماس: قام بيرتس: 
يرافقه رئيس أركان جيشه الجديد جابي أشكنازي» 
بزيارة ميدانية إلى مواقع قوات الاحتلال التي 
تتمركزَِك محيط قطاع غزة. وحذر ضباط 
إسرائيليون كبار خ قيادة المنطقة الجنوبية بيرتس 
من مغبة قيام المقاومة الفلسطينية وتحديداً 
حركة حماس؛ بتنفين عملية على الأقل عبر عشرة 
أنفاق تقوم فصائل المقاومة بحفرها حالياً باتجاه 
الأراضي المحتلة: وقال الضباط لبيرتس إن تنفين 
العملية بات مسألة وقتء وطالبوا بتدمير تلك 
الأنفاق عبر القيام بعملية توغل داخل الأراضي 
الفلسطينية بمحاذاة الجدار الإلكتروتي المحيطظ 
بقطاع غزة, محدرين من تعاظم قوة حماس 


وتنامي مخزونها من الوسائل القتالية ومن ضمنها 
الصواريخ المضادة للدبابات وأطنان من المواد 
المتفجرة. ورداً على تحذيرات الضباط: قال 
بيريتس ,إن كل حل يؤدي إلى حماية سكان 
(إسرائيل) وارد بالحسبان: وإن حماية الإسرائيليين 
تسيق أي اعتبار آخر». أضاف «نحن نفضل حلاً 
سياسياً لهذه القضية؛ لكن ‏ حال تعذر مثل هذا 
الحل سنقوم بعملية عسكرية». 

عدوان مرتقب على غزة 
قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن جيش الاحتلال 
يسعى إلى استدراج حركة حماس ع قطاع غزة إلى 
مواجهة عسكرية مبكرة. ونقلت صحيفة «معاريض, 
عن هذه المصادر قولها أن جيش الاحتلال يخطط 
لشن حملة واسعة ضد البنية التنظيمية والعسكرية 
لحركة حماس # قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى 
أن قيادة جيش الاحتلال توصلت إلى قناعة مفادها 
أن المواجهة مع حركة حماس أصبحت أمراً محتماً 
ظل مواصلة الحركة تعزيز قوتها بتهريب المزيد 
من السلاح من مصر إلى قطاع غزة. 
وحسب الصحيفة فإن قيادة المنطقة الجنوبية 


قطاع غزة ترى أنه مادام العمل العسكري ضد 


حركة حماس أصبح أمراً محتماً فإنه يتوجب 
تبكيره وشنه ‏ ظرف مريح لجيش الاحتلال. 
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك جهات # الجيش 
شري أن حركات المقاومة # قطاع غزة وتحديداً 
حركة حماس استغلت فترة الهدوء 4 التزود 
بكمياتهائلة من السلاح والمواد المتفجرة 
والصواريخ المضادة للدبابات» الأمر الذي يعني أن 
أي عملية عسكرية ستقود إلى معارك شديدة. 
ولفتت الصحيفة إلى أنه مع ذلك فإن الرأي السائد 
.الجيش يقولإن تأجيل المواجهة مع حركة 
حماس سيجعل ظروف أي معركة قادمة أكثر 
صعوبة بالنسبة ل(إسرائيل). 

وشددت المصادر العسكرية على أن الجيش يتصرف 
من منطلق استيعاب العبر والدروس من حرب 
البنانالأخيرة إنقلتالصحيفة عن الأجهزة 
الاستخبارية الإسرائيلية قولها أن حركة حماس 
تقيم تحصينات 4 محيط المدن الفلسطينية التي 
من المتوقع أن تكون هدفاً ل(إسرائيل) # أي عملية 
عسكرية قادمة. وزعمتالمصادر الاستخبارية 
الإسرائيلية أن عناصر حماس يتلقون تدريبات 
عسكرية 2 الأراضي الإيرانية. 

حماس اجتازوا مؤخراً تدريبات عسكر: 

حتى الآن» مشيرةإلى أن أعضاء آخرين سيسافرون 
للتدريب هناك أيضاًء منوهة إلى أن التدريبات 
تشمل العمل على تشغيل وسائل قتالية كالصواريخ 
المضادة للدبابات. وقالت الصحيفة إن حماس لم 
توقف للحظة سباق التسلح والاستعدادات العسكرية 
للمواجهة داخل قطاع غزة: وأن أي حملة عسكرية 
تشنها (إسرائيل) على حماس # غزة ستكون حملة 
عسكريةإسرائيلية واسعة النطاق. وزهمت 
الصحيفة أن حماس 

أقامت شبكة من قواعد 

التدريب 4 أرجاء القطاع 

وطورتها أكثر فأكثر. 

وحسب المحفل الأمني 

الفلسطيني؛ فإن رجال 

حماس يجتازون تدرييات 

يومية علىاستخدام 

الأسلحة الخفيفة ونار 

الصواريخ: مشيرة إلى أن 

قواعد التدريب تتم 

إقامتها على أراضي 

المستوطنات التي فككت 2 

خطة «فك الارتباط»؛ 4 

حين أن أكبر قاعدتين | 
للتدريبأقيمتاعلى 


أنقاض مستوطنة (نتساريم)؛ جنوب مد 
وأنقاض مستوطنة (رفيح يام)؛ أقصى جنوب غرب 
القطاع. 
شاليت 

واعتبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أوسع 
الصحف الإسرائيلية انتشاراً أن إخفاق (إسرائيل) 
الكشف عن الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد 
شاليت وتحريره؛ بعد مرور ثمانية أشهر على 
اختطافه يشبه إلى حد كبير إخفاق (إسرائيل) 
الاستخباري عشية حرب العام 14177. وأضافت 
الصحيفة 2 مقالها الافتتاحي أن فشل (إسرائيل) 
التي وصفها ب«الإمبراطورية العسكرية الأمنية» ب 
الإفراج عن شاليت: وصمة عار 2# روحها العامة 
كدولة كانت تشدد على أنها تعمل كل شيء من أجل 
ضمان عودة مقاتليها سالمين للبيت, إلى جانب أنها 
تعبّر عن «ضعف أجهزة الأمن والاستخبارات وتآكل 
القدرات التنفيذية للوحدات العسكرية الخاصة, خ 
(إسرائيل). 
وتساءلت الصحيفة «كيف يتسنى لمنظمة فلسطينية 
تلقت الكثير من الضربات من (إسرائيل) اختطاف 

5 إسرائيلي وإخفائه كل هذا الوقت دون أن 
تستطيع أجهزة الأمن الإسرائيلية اكتشاف مكانه 
وتحريرهة:. أضافت الصحيفة «ليست غزة 
أفغانستان: التي هي دولة جبلية جغرافيتها صعبة» 
تمتد على مساحات عظيمة. وغزة ليست بغداد 
أيضاًء مع أزقتها: وأحيائها المختلطة وبيوتها المكونة 
من طوابق. وليس فيها ملايين السكان» منوهة 
إلى أن معظم مناطق القطاع هي مناطق مفتوحة؛ 
الأمر الذي يعني أنه سيكون من السهل اقتحامه 
من قبل قوات جيش الاحتلال. 
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وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن 
(إسرائيل) قد انسحيت من قطاع غزق إلا أنه لا 
يوجد مكان على سطح الكرة الأرضية تتم متابعته 
وتصويره كل الوقت؛ أكثر من قطاع غزة. وأضافت 
الصحيفة ,كل متر مربع تقريباً موجود ف كل 
الحظة تحت عين عدسة تصوير إسرائيلية من الجو 
واليابسة والبحرء. ونوهت الصحيفة إلى أنه قبل أن 
تنفن دولة الاحتلال خطة «فك الارتباط»؛ التي تم 
خلالها تفكيك مستوطنات قطاعغ 
الحكومة الإسرائيلية برصد مواز 
أجل إقامة بنية تحتية استخبارية قوية ذات جذور 
منتشرةك# جميع أرجاء القطاع لتزود الجيش 
وجهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية «الشاباك» 
بالمعلومات المطلوبة. 
ونقلت الصحيفة عن أحد كبار قادة الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية قوله لوزراء 4 حكومة أرييل شارون 
التي ذت خطة «فك الارتباط» «أن الأوضاع 2 
قطاع غزة ستكون على ما يرام؛ ستكون عيون الصقر 
مفتحة بلا انقطاع على غزة. سنعلم بكل تحرك 
فيهاء وسنستطيع أن نتعقب من قريب؛ كل حادثة» 
سواء كبيرة كانت أو صغيرة: وخفية أو جليّة. وما لا 
يصلنا بالتكنولوجيا سيصل من الميدان» من 
العملاء.؛ على حد تعبير الصحيفة. 
واعتبرت الصحيفة أن مثل هذه الكلمات تدل على 
«التبجح والسكر والكذبء. وأضافت الصحيفة 
«كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن أن يقذ 
يتبجحون بكونهم أفضل جهازأمن # العالم 
ويملكون رجال استخبارات من الأفضل ذ العالم؛ 
عاجزين لمدة 74١‏ يوماً وليلة إزاء غملية اختطاف 
وإخفاء من منظمة إرهابية فلسطينية صغيرة: 
تعمل 4 الحقيقة تحت أنف 
وعيني إسرائيل». وتساءلت 
الضحيفة ماذا حدث 
اللمليارات التي على 
تقنياتالمراقبةالأكثر 
تقدماً ونسج شبكة العملاء 
الأكثر صدقا؟ كان 
يفترض أن تكون هذه 
الوسائل وأشباهها مُعدة 
ليومالامتحان. من أجل 
ذلك أجريت تدريبات 
ومناورات. واستدركت 
الصحيفة أن على الحكومة 
الإسرائيلية أن تستخدم 
الوسائل الدبلوماسية 2 
محاولة تحرير شاليت:18 
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العدوان الصهيوني على نابلس: 
حصار ومنع للتجوال وقتل واعتقال 


فلسطين / وضاح عيد 


شرعت قواتالاحتلال الصهيونية 2 

أن الخامس والعشرين من شباظ/فبراير 
الماضي بتنفيذ عملية عسكرية واسعة .2# مدينة نابلس 
أطلقت عليها اسم «الشتاء الحار» للبحث عن من 
تسميهم بالمطلوبين: وسط بسالة ومقاومة 


الفلسطينيين من جهة أخرى. 

صمود المقاومة الفلسطينية انعكست نتائجه على 
القيادة الصهيونية التي قالت إنها قد تدفع بالمئات 
من الجنود الآخرين إلى نابلس: باعتبار أن ما يجري 
بداية لعملية الاجتياح وليس نهايتها؛ وهذه إشارةإلى 
أن جيش الاحتلال قد اعترف بفشله ومن أول يوم 
وي تقرير بثه التلفزيون الصهيوني؛ قال الناطق 
العسكري الصهيوني بإن حظر التجوال على المدينة 
قد يوفرالظروف الأنسب لعمل الجنود هناك: ولكنه 
يشكل عقاباً قاسياً لكل السكان المدنيين». 

وأضاف أن «الجيش يفكر # توسيع العملية للوصول 
إلى البلدة القديمة وأزقتها 4 حي القصبة: وهو ما 
سيلزم إرسال مئات الجنود إلى هناك والذريعة أن 
نابلس مدينة خطيرة: وإذا لم تستطع (إسرائيل) 
وقف الانتفاضة فيها؛ فعلى الأقل ستمنع تصدير 
العمليات منهاء. 

وبالفعل فقد زجّ جيش الاحتلال بكبار قادته وتخبة 
فرقه-ثلاث فرق-إضافة إلى فرقة من لواء 
(غولاني) حيث يعتبر ذلك مؤشراً آخر على فشل 
العملية العسكرية 4 ملاحقة نشطاء المقاومة: الذين 
نجحواي صد هذا الاجتياح وإصابة أكثر من 
جنديين من كتيبة النخبة العسكرية المهاجمة. 


٠‏ جريحاً و١٠‏ معتقاك 
شئت قوات الاحتلال حملة مسعورة بحق المواطنين 
العزل داخل البلدة القديمة ع المدينة حيث قتلت 
المواطن عنان الطيبي (١؛‏ عاماً) واعتقلت ما يزيد 
عن 7١‏ مواطناًء وجرحت ما يزيد عن ١‏ آخرين» 
إضافة إلى عمليات التخريب والهدم التي طالت 
العديد من المنازل والمحال التجارية. 


وأكدت مصادر فلسطينية وشهود العيان أن حجم 
القوات الإسرائيلية التي اجتاحت المدينة كبير جداًء 
وأن هذه العملية من أكبر عمليات جيش الاحتلال 2 
المدينة منن عملية السور الواقي؛ حيث ذكرت المصادر 
أن أكشر من 16١‏ آلية عسكرية مدعومة بالجرافات 
العسكرية اقتحمت المدينة من جميع المحاور وس 
تحليق طائرات الاستطلاع. 
كما داهمت قوات الاحتلال # بداية اجتياحها منازل 
المقاومين الذين تالاحقهم؛ وامعتقلت عدداً من 
أقاربهم 4 محاولة منها للضغط عليهم لتسليم 
أنفسهم: كما احتجزت قوات الاحتلال الشيخ ماهر 
الخرازأحد قادة حركة حماس البارزين؛ قيل أن 
تطلق سراحه وتُبقي على أبنائه الثلاثة رهن 
الاعتقال. 
وعمدت قوات الاحتلال إلى محاصرة مستشفيات 
المدينة الثلاث (رفيديا والاتحاد والوطني)؛ إضافة 
إلى احتلال عشرات المنازل #4 أحياء البلدة القديمة 
بعد أن أجبرت سكانها على الخروج منها إلى الشوارع 
وتحت المطر؛ واحتلال العديد من المدارس وتحويلها 
إلى مراكز تحقيق ميدانية للشبان الذين تعتقلهم. 
كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والصليب 
الأحمر والإغاثة الطبية من تقديم المساعدة للسكان 
الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على الخروج من 
منازلهم. 

حماس : إفشال اتفاق مكة 
حركة حماس من جانبها أدانت بشدة الهجمة 
الإسرائيلية ضد المواطنين # مدينة نابلس؛ وأكدت 
,أن هذا العدوان منظم ينتظم 2 سياق خطة 
إسرائيلية مبرمجة لإرباك الوضع الفلسطيني 
الداخلي وقتل طموحات وآمال وتطلعات الشعب 
الفلسطيني؛ وتعطيل كافة المنافن التي تقود باتجاه 
إحقاق حقوقنا الوطنية المشروعة وتقرير مصيرنا 
الوطني». 
واعتيرت حركة حماس؛ أن توقيت هذه الهجمة 
«الشرسة» على مدينة نابلس؛ وحجم ومستوى 
العدوان الذي طال أهلها ومقدراتها؛ يكشف -بشكل لا 
يقبل الشك أو التأويل- عن الأهداف الحقيقية لهذا 
العدوان البغيض؛ والتي يتصدرها محاولة التشويش 


شون ملسينية 


على اتفاق مكة المكرمة: والعمل على تعطيله وتفريفه 
من مضمونه الحقيقي بأية وسيلة ممكنة. 


فتح: برهان على الإفااس الإسرائيلي 

حركة فتح من جهتها أدانت الاعتداءات العسكرية 
على مدينة نابلس؛ واعتيرتها تصعيداً متعمداً 
للصراع؛ وسيطرة واضحة للعقلية الإجرامية 
الصهيونية على مفاصل القرار والحكم 2 
(إسرائيل): وتعبيراً واضحاً عن حالة الإفلاس 
السياسي التي يعيشها رموزالحكم ذالكيان 
الصهيوني. 


0 كارثة إتسانية 

بدوره دان رئيس بلدية نابلس الحاج عدلي يعيش 
«الهجمة الصهيونية البربرية» على مدينة نابلس» 
وحذر من كارث انية ستلحق بالمواطنين جراء 
الحصار وفرض منع التجول المتكرر. 

من جانبه دان محافظ نابلس: كمال الشيخ العملية 
الصهيونية ب نابلس وقال «إن الرواية الصهيونية 
بخصوص أهداف الاعتداءات بحق مدينة نابلس 
الاعتقال وتصضية المقاومين؛ إتما تمثل خداعاً با 
تخفيه النوايا الصهيونية: والمتمثلة إجهاض 
الاتفاق الوطني». 


اعتراف صهيوتي بالفشل 
الإعلام الصهيوني لم يُخف فشل العدوان على 
مدينة نابلس حيث أشارت العديد من الصحف 
والمواقع الإخبارية إلى أن هذه العملية العسكرية 
التي تعد الأوسع منن سنوات ضد نابلس؛ اشتركت 4 
تنفيذها أربع وحدات عسكرية؛ إضافة إلى قوة معززة 
مما يسمى رحرس الحدود»؛ وبالرغم من الفترة 
الزمنية الطويلة نسبياً لهاء إلا أنها لم تسفر عن 
تحقيق أي من نتائجها المعلنة. 
فيحسب النسخة الإلكترونية لصحيفة «هآرتس» 
العبرية؛ فإن العملية الحربية الصهيونية انتهت دون 
أن تحقق أي نجاح لا سيما أن قوات الجيش لم 
تتمكن من اختطاف أو اغتيال أي من المطلوبين 
الذين أعلنت عنهم ‏ بداية العملية وعددهم ثمانية: 
حين أصيب ثالاثة جنود صهاينة بجروح بين 
متوسطة وطفيفة. 
وتندرتالصحف ببدالإتجازات, لهذهالعملية 
الواسعة: والتي اقتصرت على استشهاد امسن 
الفلسطيني وإصابة فتى بجراح خطيرة جراءإطلاق 
قوات الاحتلال النار على ملقي الحجارةالذين 
واجهوا القوات المقتحمة؛ إضافة إلى إعلان خجول 
عن اكتشاف مخازن لوسائل قتالية ومختبرات 
التصنيع المواد الناسفة مشكوك 2# صحتها.#ا 


شراون ملسلينين 
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الجامعة الإسلامية تنهض من رمادها وتننظر المساعدات: 
الدراسة عادت والترميم بدأ 


هبّت من الرمادء رغم احتراق 

مبانيها ومنشآتها إلا أنها عضت على الجرح 
وتعالت على الألم وعادت من جديد. 
عادتالجامعة الإسلامية بغزة لتواصل تقديم 
خدماتها الأكاديمية والمجتمعية وتكمل برنامجها 
الأكاديمي والخدماتي لهذا العام متغلية على كل 
المعوقات التي أحدثها التدمير؛ فرغم فداحة الدمار 
الذي سببه الحريق الهائل الذي أصاب مبانيها 
ومختبراتهاومنشآتهاالحيوية ؤشهر 
شباط/فبراير الماضي؛ ورغم السواد الذي ما زال يلف 
جدران المباني من الداخل والخارج؛ ورائحة الدخان 
التي ما زال هبابها يخنق الأنفاس إلا أن كل من ب 
الجامعة يعمل بجد كخلية نحل لا تهدأً الكوادر 
الأكاديمية والفنية ومراكزالتخطيط وعمال 
الصيانة والتنظيف وحتى الطلاب كل 4 مكانه يؤدي 
دوره جاهداً لتجاوز الأزمة العصيبة ولتعود الجامعة 
ادرة 4 سماء غزة كما كانت دائماً. 
كيف تجاوزت الجامعة الإسلامية مرحلة الخطرة 
وكيف استطاغت التغلب على كل هذه العقبات؟ حول 
هذه الأسئلة كان حوارنا مع رئيس مركز تنمية الموارد 
#الجامعة الدكتور حاتم العايدي. 


خطط بديلة 
يرى الدكتور العايدي أن حريق الجامعة الإسلامية 
لم يكن العقبة الوحيدة التي صادفت مسيرة ا لجامعة 


الكثير من العقبات ولم تتوقف الجامعة عن تقديم 
خدماتها للطالاب حتى # أحلك ظروف الإغلاق 
والمنع الذي كان يتعرض له القطاع إبان الاحتلال. 
هذه الظروف والعقبات فرضت علينا أن نكون دائماً 
على جاهزية تامة تلعمل ووضع الخطط البديلة 
التجاوزأي معوقات. صحيح أن الضربة كانت مؤلمة 
هد هالمرة لأنها جاءت من أولي القربى ب إلا أننا 
استطعنا منذ اليوم الأول عقد اجتماع طارئ لمجلس 
الجامعة: وذلك عن طريق توفير مقر مؤقت لإذارة 
الأزمة التي تعرضنا لها ودراسة الوضع الذي نتج عن 
الدمار. وبالفعل بدأنا العمل منن اليوم الأول كفريق 
واحد # مركز تنمية الموارد والمكتب الهندسي التابع 


غزة / ابتسام مصطفى 


للجامعة ومركز التخطيط أيضاًء كان 
علينا العمل ليلا نهاراً لوضع تصور شامل 
عن حجم الأضرارالتي سبّبها الحريق 
والتدمير ووضع مخططأولي لمعرفة 
كيفية التغلب على هذه الأزمة والخروج 
متهاء. 
يضيف العايدي: بعد ثلاثة أيام فقط من 
الحادث قدمنا تقارير كاملة تقدر حجم 
الأضرارالتي لحقت بالمباني والقاعات 
الدراسية والمختبرات والمكتبة: تم كل ذلك رغم قلة 
الإمكانياتالمتاحة وتعطل شيكة الحاسوب 
والاتصالات # الجامعة بسبب الحريق الذي لحق 
الطوابق الأولى والثانية 4 معظم مباتي الجامعة 
والتي كانت تحوي شبكات الحاسوب والاتصالات لكل 
مبنى. ورغم صعوبة تواصلنا كفريق معاًء إلا أننا 
استطعنا حصر الأضرار وتقديرها وتقديم تقارير 
بذلك لإدارة الجامعة. 

حجم الأضرار 
ويواصل الدكتور العايدي حديثه مشيراً إلا أن 
التقديرات النهائية لحجم الخسائر هو ٠١‏ مليون 
دولار والتي كانت معظمها # مختبرات العلوم 
والتحاليل الطبية ومختبرات الحاسوب والذي شاء 
الله سبحانه أن يكون لدينا اتفاقية توريد لمختبرين 
حاسوب لكلية الهندسة وصل أحدهما المخازن فأتلف 
أثناء الحريق الذي أصاب|. بينما استلمنا الآخر 
بعد الحادث: وبذلك استطعنا تعويض بعض حاجة 
الظلاب. كذلك كانت هناك خسائر كبيرة جداً 
أصابت القاغات الدراسية والمكتية العامة والمكتبة 
الإلكترونية والتي بذلت الجامعة الإسلامية جهداً 
يوضح العايدي أن الخسارة التي نجمت عن تدمير 
المكتبة الإلكترونية مثلا كانت أكبر من المكتبة 
الورقية لأنها لا يمكن أن تعوض بسهولة: على عكس 
الكتبالتي يمكن شراؤها وتعويضهاء فالمكتبة 
الإلكترونية تحتوي على 4٠00‏ قرص() تقريباً يصل 
سعر الواحد منها أحياناً إلى أكثر من ٠٠١‏ دولان 
وهناك بعض الأقراص التي لا يمكن تعويضهاء 
ولكن رغم كل ذلك عملت الجامعة على محاولة 


جا 


)شنا 


تا 


انتظام الدراسة فيها بعد أسبوعين فقط من الحادث؛ 
على أن ينتظم دوام الطلاب للدراسة يوم الخميس 
(وهويوم عطلة) من كل أسبوع تعويضاً عما فاتهم 2 
فترة الإغلاق والتي احتاجتها الجامعة لإعادة تجهيز 


التي أصابها الحريق كخطوة أولى ريثما يتوار المبلغ 
المطلوب لإعادة ترميمها بشكل كامل. 

أما عن توفير قاعات دراسية بديلة للطالاب فيفيد 
الدكتور العايدي أن الجامعة كانت على وشك افتتاح 
مبنى جديد خاص بكلية تكنولوجيا المعلومات ولم 
يكن مجهزاً بالأثاث بعد؛ ومن حسن الحظ أن اليد 
التي امتدت لتدمر المباني لم تنتبه له فبقى سليماً 
وحولناه إلى قاعات دراسية تعوض النقص الحاصل 
الدينا ريثما نستطيع ترميم باقي المباني حتى نهاية 
الصيف القادم يإذن الله. 

وعن حجم التبرعات العينية والمادية التي تلقتها 
الجامعة يجيبنا الدكتور العايدي: حتى الآن لم نتلقّ 
سوى مبلغ مليون دولار تبرع بها سيادة رئيس الوزراء 
إسماعيل هنية فور سماعه خب رإحراق ا لجامعة: وكان 
لهذا المبلغ دور كبير إعادة تجهيز المباني وتنظيفها 
وإعدادها بصورة مؤقتة لتواصل تقديم الخدمات 
للطلاب وخاصة القاعات الدراسية والتي من المتوقع 
أن ينتهي إعادة تجهيزها من جديد آخر الصيف 
القادم إن شاء الله. 

كذلك كانت أول إغاثة خارجية من المؤسسة العالمية 
لساعدة الطلاب العرب والتي تبرعت بمبلغ 50 ألف 
دولا رلإعادة تج 
باقي الوعود بالتبرعات فما زالت وعوداً لم يتحقق 
منها شيء حتى الآن وإن كان كثير منها شبه مؤكد .19 
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شراون السدو 


تحركات سياسية وعسكرية صهيونية 


منن اليوم الأول لتوقيع اتفاق مكة بين 

الفرقاءالفلسطينيين: خرج الموقف 
الإسرائيلي رافضاً له وبقوة: ثم ما لبث أن أتبع 
هذا الرفض بسلوك دبلوماسي وسياسي؛ 
وإجراءات عسكرية واضحة؛ تهدف فيما تهدف 
إليه لتخريب الاتفاق؛ والعودة بالفلسطينيين 
إلى نقطة الصفر.. 
ترى ما الذي جعل (إسرائيل) تقف هذا الموقف 
الصلب والرافض بالمطلق لاتفاق مكة؟ وماذا 
خسرت (إسرائيل) جراء توقيع الاتفاق؟ وما 
الذي أقدمت وستقدم عليه من إجراءات 
لتخريبه؛ على الأصعدة السياسية والدبلوماسية 
والعسكرية؟ 


لماذا رفضت (إسرائيل) اتفاق مكة4 

كان واضحاً أن الأحداث المؤسفة التي عصفت 
بالوضع الفلسطيني؛ وتطور الخلاف الفتحاوي 
الحمساوي إلى اشتباكات مسلحة دموية أدت إلى 
سقوط عشرات القتلى والجرحى؛ تسير وفق 
مخطط إسرائيلي مدروس؛ حتى لو لم يكن 
مخططاً نه من الأعلى؛ فإن ذلك يسير ف 
التوجه الإسرائيلي العام القاضي بإيصال رسالة 
للعالم مفادها: أن الفلسطينيين ليسوا على 
مستوى إدارة شؤونهم بأنفسهم # ظل حكم ذاتي 
منقوصء وبالتالي فلا مجال لمنحهم دولة 
مستقلة ذات سيادة: بمعنى أن الفتنة التي 
عضفت بالفلسطينيين خدمت أولاً وأخيراً 
الاستراتيجية الإسرائيلية. 
جاء اتفاق مكة ليشكل ضربة للتوجه الإسرائيلي 
المشار إليه: بحيث أن الاتفاقاصطاد عدة 
عصافير آن واحد؛ واخترق الشبكة 
الإسرائ التي هدفت لاصطياد الفلسطينيين 
.4 الفتنة العمياء: 

يف الفلسطيني الحاصل ف شوارع 
غزة والضفة؛ وتحويل البوصلة باتجاه الاحتلال 
الإسرائيلي. 
- ما قيل بأنه «سحبء لرئيس السلطة محمود 


لتخريب اتفاق مكة 
فلسطين / خاص 


عباس من المربع الإسرائيلي الأمريكي تجاه 
المربع الوطني الفلسطيني. 

- تحقيق إجماع عربي واسع حول الاتفاق»؛ 
ويالتائي إجهاض أي محاولاتإسرائيلية 
أمريكية لمحاولة اختراق هذا الإجماع. 

وقد بدا واضحاً أن هناك اتفاقاً أمريكياً ضمنياً 
مع الموقف الإسرائيلي الرافض لاتفاق مكة: فيما 
بقي الموقف الأوروبي والدولي ممثلاً بالرباعية 
متأنياً داعياً للتمهل إلى حين تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية.. 


إمكانية عزل عباس! 
كان من الواضح أن (إسرائيل) لن تقبل بأن يتجه 
عباس نحو حماس أكثر من اللازم: ولذلك جاء 
الإعلان عن لقاء قريب يجمع عباس وأولمرت ب 
قمة ستتطرق أساساً لقضايا إنسانية بحتة؛ مما 
يخفض سقف التوقعات منها. 
لكن الإعلان الإسرائيلي التالي جاء مفاجئاً 
اللكثير من التوقعات فقد دعا مسؤولون 
إسرائيليون رئيس الحكومة لإلغاء لقائه مع 
عباس؛ ووقف التعامل معه والتراجع عن الثقة 
التي يمنحه إياهاء متهمين عباس بنقض تعهداته 
مع (إسرائيل) عدة مرات: مقابل المصالح 
الفلسطينية الداخلية وتوافقه مع حماس! 
وجاءت المخالفات «العباسية» ل(إسرائيل) على 
النحو التالي: 
-١‏ موافقته على وثيقة الأسرى التي تعرض 
تسوية سياسية مع (إسرائيل) تشمل حق العودة 
للاجئين. 
؟- توقيعه لاتفاق مكة وإعلانه الصريح دعم 
حكومة وحدة وطنية برئاسة حماس: التي لم 
تعلن التزامها بقرارات الرباعية؛ وهي الشروط 
التي تضعها (إسرائيل) لاعترافها بأي حكومة 
؟- وصول الأموال التي حولتها (إسرائيل) من 
حصة السلطة الفلسطينية ف الضرائب إلى 
حكومة حماس. 


على صعيد آخر فقد مضت (إسرائيل) آي رفضها 
السياسي لاتفاق مكة من خلال الإعلان على 
السان أكثر من مسؤول أنها لن تتعامل مع أي 
وزير من وزراء حكومة الوحدة؛ بمن فيهم وزراء 
حركة فتح وأولئك الوزراء الذين يمتلكون شبكة 
علا قات دولية واسعة؛ وخاصة وزير المالية سلام 
فياض. 

التحديالسياسي الأكبرالذي تواجهه 
(إسرائيل) يتمثل ف إمكانية أن تتمكن حكومة 
الوحدة القادمة من إحداث ثغرات معقولة ‏ 
جدار الحصار الدولي المفروض على 
الفلسطينيين: الأمر الذي يشكل لها كابوساً 
كبيراً لن تستطيع الاستفاقة منه 2 حال تحقق؛ 
لاسيما عقب الجولتين اللتين قام بهما كل من 
محمود عباس غرباً وخالد مشعل شرقاً حيث 
نجح الرجلان # توضيح اتضاق مكة لأركان 
المجتمع الدولي؛ بدءاً بروسيا الاتحادية وألمانيا 
ومنظمة المؤتمر الإسلا مي والجامعة العربية, 
مما أسفر عنه تصريحات دولية وإقليمية 
(إسرائيل) على أنها اتتكاسة دبلوماسية لها 
ونجاح فلسطيني ‏ المقابل: وقد عبر عن ذلك 
وزير الشؤون الاستراتيجية أفيفدور ليبرمان 
من خلال إعلاته الرفض الإسرائيلي للتحيز 
الروسي للفلسطينيين: عبر استقبال الكرملين 
لمشعل مرتين خللال عام واحد! 


حملة استباقية 
الأيام والأسابيع التي تلت توقيع اتفاق مكة؛ 
أشارت إلى توجه إسرائيلي يعمل من خلال 
القنوات الدبلوماسية على التحريض على اتفاق 
مكة؛ ويبرزه على أنه انتصار لحماس: وهزيمة 
للقوى المعتدلة» وقد تبدى ذلك من خلال 
ضغوط إسرائيلية كبيرة تمارس على دول 
الاتحاد الأوروبي لعدمالاعتراف بحكومة 
الوحدة الوطنية: ولإقناع الأوروبيين بعدم طرح 
أي مبادرة سلمية: وقد جاءت هذه الضفوط 
بعدما بدت هناك بعض التوجهات الإيجابية لدى 


شرزون السو 


العديد من الدول الأوروبية بأن تعمل على رفع 
الحصار عن الفلسطينيين بعد الإعلان عن 
تشكيل الحكومة؛ جاء ذلك على لسان أكثر من 
مسؤول إسرائيلي: لاسيما وزيرة الخارجية 
تسيبي ليفني التي قالت أنه لا يمكن لحماس أن 
تتغير إلا إذا أدركت أن سياسة المجتمع الدولي 
تكمن ف قبول المعتدلين؛ داعية الاتحاد الأوروبي 
إلى عدم التنازل أمام حركة حماس؛ لأن هذا 
التنازل كما قالت يأتي ضد مصالح المعتدلين 
والتقدير الإسرائيلي لاتفاق مكة؛ يوازي ما 
حصدته من نتائج حربها على لبنان .4 تمون 
الأمرالذي وجد طريقه من خلال الهجوم على 
الاتفاق: وعلى حكومة الوحدة التي ستنتج عنه؛ 
وهذا ما ظهر جلياً من خلال وثيقة وزارة 
الخارجية الإسرائيلية, الموجهة إلى السلك 
الدبلوماسي الدولي. 
يضاف إلى ذلك توقف (إسرائيل) عن طرح 
البالوناتالسياسية # محاولة مزدوجة 
الأهداف؛ من حيث سعيها إلى إظهار العجز 
الفلسطيني عن التعامل معهاء وإظهار عدم 
وجود شريك فلسطيني؛ أو فرضهاء وهي تدور 
تحت سقف الدولة بحدود مؤقتة: أودولة 
الجدار؛ استناداً لخطة الانطواء التي كان ينوي 
أولرت فرضهاء قبل فشله العسكري ‏ 
العام الماضي. 

أتي الإعالان الإسرائيلي الواضح وبصورة 

باقية للقمة العربية: أن المبادرة العربية لا 
تصلح لأن تكون أساساً لاتفاق سلام مزمع مع 


الفلسطينيين: لاحتوائها على بند يطالب بحق 
العودة للاجئين: وقد تكرر هذا الموقف من قبل 
ليفنيء أولمرت: بيرتس؛ ونتنياهو؛ الأمر الذي 
إغير يهل ةونع مجالاً للشك على اتسداد الأفق 
الإسرائيلي تماماً 4 وجه أي تحرك سياسي. 


تهديد بصيف ساخن 

لم يكن التصعيد العسكري الإسرائيلي مفاجثاً: 
على الأقل لقوى المقاومة الفلسطينية: فقد 
ارتأت (إسرائيل) أن يترافق رفضها السياسي 
والدبلوماسي لاتفاق مكة: برفض ميداني يأخذ 
طابعاً عسكرياً دموياً: ذلك أن (إسرائيل) اعتادت 
دائماً: عند الهرب من استحقاقات السياسة:؛ أن 
تلجأ لارتكاب المجازرء لدفع الفلسطينيين إلى 
ردود قعل غير محسوبة: 2 محاولة لإثارة بعض 
الفئات والأفراد الذين يبدون بعض التحفظ 
على الاتفاق؛ أو استناداً إلى تعثرات ميدانية بخ 
ومن يغود إلى العامين الماضيين: منن التوقيع 
على اتفاق القاهرة والتهدئةالمعلنة منن 
مارس/آذار ه0٠7:‏ يدرك أن الجيش الإسرائيلي 
والأجهزة الأمنية لم تتوقف عن مطاردة رجال 
المقاومة؛ إما بهدف قتلهم أو اعتقال من شارك 
منهم ف أعمال عسكرية؛ إلى جاتب الحيلولة 
دون حصول قوى المقاومة على فرصة لترميم 
قدراتها من خلال الضربات الاستياقية اليومية 
التي تركز على من يشتبه خ إمكانية انخراطهم 
العمل المسلح. 

وربما كانت العملية الإسرائيلية الأخيرة 2 
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مديئة نابلس وبعض مدن الضفة 
الغربية تعبر عن رغية محمومة 
الاعادة خلط الأوراق: واستجالاب 
يعيد أو يعززالقدرة الإسرائيلية 
على إعادة إحكام قبضة الحصار 
السياشي والمالي على 
أكثر من ذلك: فقد توالت 
التهديدات العسكرية الإسرائيلية 
لقطاع غزة: وتهديده بصيف 
ساخن من خلال توجيه أكبير 
عملية اجتياح متوقعة ضد البنية 
التحتية لقوى المقاومة التي تتركز 
فيه؛ وقد جاء ذلك مترافقاً مع ما 
نشر مؤخراً حول تنبؤات 
استخبارية إسرائيلية للعام 
الجديد جاء فيها أن احتمالات إحراز تقدم خ 
المسيرة السياسية مع الجاتب الفلسطيني غير 
كبيرة» مستيعدةٌ استتباب الهدوء ‏ مناطق 
السلطة الفلسطينية: لاسيما وأن حماس لا 
أيديولوجيتها أو مواقفها الداخلية 
الخاصة بموضوع المقاومة. 
بل إن رئيس «الشاباك؛ يوفال دسكين حذر 
بصورة جد واضحة من إمكانية نشوب مواجهة 
جديدة مع الفلسطينيين ف قطاع غزة هذا 
الصيفه # ظل ما أسماه ب«الانتباه الإسرائيلي 
العسكري والأمني المشدود باتجاه قطاع غ 
ذلك أنه وبالرغم من وقف إطلاق النار فإن 
التنظيمات الفلسطينية تواصل استعداداتها 
بكل ما يتعلق ببناء القوة العسكرية وتعزيزهاء 
وبالتالي فإن أي حدث غير عادي من الممكن أن 
يؤدي إلى حصول تصعيد ف العمليات التي 
تشنها هذه التنظيمات: وبالتالي حصول 
تصعيد © المنطقة. 
وتأتي هذه التهديدات العسكرية عقب اتفاق 
مكة؛ كجزء من السلوك الميداني الإسرائيلي 
لرفض الاتفاق؛ وجعله كأن لم يكن من 
الأساس: وتكثيف الأتباء التي تشير إلى سعي 
الفصائل الفلسطينية # غزة وبشكل جدي 
وحثيث لتطوير وتعظيم قوتها وأسلحتهاء 
الأمر الذي يعني أن (إسرائيل) تتوقع أن تشن 
قوى المقاومة عمليات استشهادية من خلال 
حفر الأنفاق: و4 هذه الحالة فإنها ستضطر 
اللرد عليها؛ حتى لو كان عن طريق الدخول 
الجزئي إلى قطاع غزة. ا 
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لز يانيا 


يوميات صحاح فلسطيني 4 قطاع غزة : 
أمضيت ١١‏ ساعة على سقف إحدى الحافلات أنتظر الخروج 
ونصطف 2 طوابير كرالدواب2» للتفتيش 


الحياة ‏ غزة: لمن لاا يعرف» عادت بفعل 
لثائلناآ الاحتلال وحصار الأخوةالأشقاء سنين 
طويلة إلى الوراء؛ بفعل انعدام أبسط مقومات 

حدها الأدنى: هذه اليوميات 


والأمل؛ والكوت والحياق والخوف والشبات, أكتبها 
العل فلسطينيي غزة ينعمون بتضامن عاطفي» 
ومواساة إنسانية؛ ودعوة ب ظهر الغيب لكل من 
يقرأ هذه السطورء بأن يخفف الله عنهم ما هم فيه 
من كرب ومحنة. 


ممتوع الدخول والخروج 

أول مقومات الحياةالمفقودة. يتمثل #خ 
الإغلاقالمحكم للمعابر: فالقطاع لمن لا يعرف» 
توجد على حدوده عدة معابر: معبر بيت حانون 
(إيريز) شمالاً وهو خاص بالعمال الذين أوصدت 
أمامهم سبل العيش الكريم؛ وتحصيل لقمة الرزق 
حتى لو كانت من «الخواجاء المحتل؛ ومعبر المنطار 
(كارني) شرقاً الخاص بدخول البضائع والمواد 
التموينية: ومعبر (صوفا) جتوباً الخاص 
بالتصدير والاستيرادء وأخيراً معبر رفح وما أدراك 
ما معبر رفح: الخاص بسفر الغزيين إلى خارج 
القطاع لباقي دول العالم. 

معبربيت حانون مغلق منذ سنوات: ولا يسمح 
العامل واحد بالمرور للعمل داخل الخط الأخضر إلا 
إذا رضي الخواجا الإسرائيلي؛ طبعاً لا يدخل العمال 
إلا بعد أن يمروا بسلسلة طويلة تبدأ ولا تنتهي من 
الإجراءات الأمنية والتفتيش العاري والمذل؛ من 
قبل جنود ومجندات الاحتلال فيما يعرف بنظام 
«الحلابات» وهي تستخدم بالعادة لصف «الدواب» 
طوابير لبيعها أو ذبحها!! 

معبرا المنطار وصوفا تحظر (إسرائيل) إدخال 
البضائع التموينية والسلع الأساسية عبرهما 
لداخل القطاع؛ كجزء من تجويع الفلسطينيين» 
وتحت ذرائع أمنية واهية؛ تخوفاً من إدخال أسلحة 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


أوتهريب مسلحين عبر الحاويات الكبيرة التي 
تدخل أو تخرج من القطاع؛ وهكذا (إسرائيل) 
تنتظر حتى ساعة الصفر بحيث لا .#القطاع 
سوى مواد تموينية تكفي ليوم واحد فقطه ومن ثم 
تسمح بإدخال جزء يسير من البضائع.. 

طبعاً هذا الحصار يعني أن تعاني العائلات من 
فقدان مواد وسلع أساسية داخل البيوت: كالدقيق 
والأرزوالسكرء وبالتالي يلجأ الغزيون خاصة 
الفلاحين منهم لشراء الخبز الجاهز من الأفران» 
ومع ذلك تقفل هذه الأفران أحياناً أبواب 
وجوههم: لأن مخزون الغاز قد نفد لديها ل ظل 
استمرار الحصارء وبعدها ماذا يأكل الغزيون؟5 
يأكلون ما تدلهم عليه ذات «القرائح» التي تفتقت 
عن أساليب إبداعية خارقة ف مجال المقاومة؛ بحيث 
يبدؤون استبدال الخبز (المفقود) ببعض الوجبات 
كالمعكرونة والأرزبالحليب والمفتول؛ بالمناسية ب ظل 
هذا الحصار المطبق» من الطبيعي أن تتنبه بعض 
النفوس المريضة من التجار الاحتكاريين ليستغلوا 
الفلسطيني المنهك من خلال رفع بعض الأسعار 
مثال بسيط: أنيوبة الغاز ا لطبيعية ارتفع سعر 
تعبئتها إلى عشرة دولارات! سعر الكيلو الواحد من 
الدجاج (الفروج) وصل إلى خمسة دولارات!! 


معبرالموت 4# رفح 

ثاني مقومات الحياة المفقودة يتمثل 2 قصة المعابر 
مثل «صديقناء معبر رفح: ومعبر رفح يا سادة يا 
قراءلمن لا يعرف هوالرئةالوحيدةللعالم 
الخارجي لقطاع غزة الذي يضم أكثر من مليون 
فلسطيني؛ لا داخل ولا خارج إلا من خلال معبر 
رفح ولذلك من الطبيعي أن ترى الازدحام 
والضغط وهذا أمر طبيعي ومتفهم وبالإمكان 
التعامل معه ي الظروف الطبيعية: خاصة ‏ فصل 
الصيف حيث إجازات المدارس والجامعات» وعودة 
المغتربين؛ وزيارة الأهالي. 

لكن أن تجتمع هذه الظروف مع إغلاق تعسفي 


للمعبر من قبل الإسرائيليين: فهنا حدث ولا حرج: 
المعبر أغلق فعلياً صباح الخامس والعشرين من 
حزيران الماضي؛ تخوفاً من إقدام المقاومين آسري 
الجندي الصهيوني على تهريبه خارج القطاع.. إلا 
أن الأمر لم ينعكس بصورة كبيرة لا على الجندي 
ولا على آسريه؛ الآثار السلبية الكارثية انعكست على 
«الغلابة» الطلاب والمرضى والزوار» لاسيما وأن 
المعبر بقي مغلقاً إغلاقاً محكماً قرابة الشهرين لم 
يخرج منه فلسطيني واحد. 

فالطالب معرّض للانقطاع عن دراسته ومستقبله 
الذي بدأ بالتحقق رويدا رويداء والمريض قد يواجه 
خطر الموت إن لم يسافر لإجراء عمليات جراحية 
تعجز عنها مستشفيات غزة: والزائر المفترب قد 
يطرد من البلد القادم منه أو يفقد وظيفته بعد 
انتهاء إقامته. هؤلاء موجودون داخل قطاع غزة 
وينتظرون يفارغ الصبر فتح المعبر للخروج من 
هذه الظروف القاتلة: فما بالنا بالمسافرين الذين 
علقوا على الجانب المصري من المعبر؛ ماذا تراهم 
فاعلون؟ 

هؤلاء عدة مئات من الغزيين المسافرين: ممن 
تنتهي سفرتهم خارج القطاع؛ ويريدون العودة إليه 
مرة أخرى: ولا يسمح لهم بسبب إغلاق المعبر 
وبالتالي يضطرون للانتظار # الجانب المصري 
منه مماقد يكلفهم الشيء الكثير؛ فمنهم من 
انتهت نقوده ولا يستطيع تحمل نفقات مالية 
أخرى؛ ومنهم المريض الذي انتهت كمية الدواء 
معه؛ ومنهم من معه زوجته وأبناؤه وبناته؛ وبالتالي 
بقاؤهم معه أياماً وأسابيع متواصلة بين مئات 
الشبان والرجال دون أن تكون هناك ظروف إنسانية 
(نسبياً)» يوقعه ب ورطة وإحراج لم يكن يتمناه 
لأعدائه. 

طبعاً مكان الانتظار على الجانب المصري للمعبر 
عبارة عن صالة مساحتها لا تتجاوز ٠٠»‏ متراً 
مربعاً تضم بين جدرانها مثات الفلسطينيينة 
رجالاً ونساء؛: أطفالاً وشيباًء شباباً وصبايا!! 


حمامات مشتركة: لا وجود لمكيفات هوائية: ولا 
نوافن طبيعية لإدخال الهواء؛ وأخيراً أخيراً الصالة 
مغلقة؛ غير مسموح لك بالخروج منها بالمطلق إلا إذا 
حان أوان سفرك: حتى لو استغرق ذلك أياماً وليالي 
طويلة. من يزور هذه الصالة يقرأ على جدرانها 
أبياتاً من الشعر وخواطر شخصية يكتبها كل من 
يحل ضيفاً غير مرغوب فيه على هذا المكان» 
يستعيرون فيها كل شتائم نزار قباني وهجاء أحمد 
مط ري عرب 01007 

المشكلة الكبرى التي واجهت الغزيين: أنه خلال 
الأسابيع الأولى من العام الجديد أعلنت (إسرائيل) 
أنها ستفتح أبواب المعبر ولعدة أيام فقط؛ وليس 
للجميع؛ ولكن لمن تنطبق عليهم معايير محددة 
وهم الطلاب ب الخارج؛ والمرضى الحاصلون على 
تحويلات طبية؛ والمغتربون الزائرون من ذوي 
الإقامات#الخارج؛ ويملكون تأشيرات للدول 
العربية. الأمرالذي استنفر جميع من يودون 
السفر؛ حيث ذهبوا عدة مرات منن ساعات الصباح 
الأولى ومنهم كاتب المقال بانتظار موعد افتتاح 
المعير: ليفاجأوا عند الساعة الثامنة إلا دقيقة واحدة 
بتراجع (إسرائيل) عن قرارها وإغلاق المعبر لدواع 
أمتية1 ن 
طبعاً 4 هذه الحالة: جميع من يعمل 2 المعبر من 
فلسطينيين وأوروبيين ومصريين: ليس أمامهم 
سوى الاستجابة للقرار الإسرائيلي؛ ولا يتعدى 
دورهم دور ساعي البريد (البوسطجي) الذي يوصل 
القرار لآلاف الفلسطينيين الذين يتوافدون أفراداً 
وعائلات للظفر بالسفر من خلال المعبر!! 

فرجت: أخيراً حين أعلنت (إسرائيل) عن فتح المعبر 
بداية شباط/فبراير الماضي؛ حيث تقاطر آلاف 


المسافرين على بوابة المعبر وبات المثات منهم على 
أرض المعبر ٍ هذا البرد الغزي القارس؛ ليتمكن 
الواحد منهم من حجزدور لهي هذه الزحمة 
المميتة؛ بدأ الناس يتوافدون واستقلوا الحافالات 
المعدة لهم: وحين امتلأت الحافلات اضطر مئات 
آخرون إلى اعتلاء سقف الحافلة والبقاء عالياً والى 
جواره أطنان من حقائب المسافرين. 
كاتب هذه السطور كان ممن اضطرته (إسرائيل) 
و«رجولة» الفلسطينيين والعرب الرسميين لأن 
يعتلي ظهر إحدى الحافلات والبقاء لأكثر من 1١‏ 
ساعة ما بين ظلام دامس وبرد مميت ليلاً؛ ومطر 
غزير تهاراً: بالمناسبة من اللمحظور علي المرور عابراً 
على هذا المشهد الدامي: فخلال انتظار دام أياماً 
متواصلة على بوابة المعبر؛ سجلت عدة حالات وفاة 
وإغماء لحقت ببعض المسافرين؛ وخاصة العجائز 
والحوامل. 

الاكهرباء 701/3 
ثالثة الأثل ‏ قطاع غزة: تتمثل 4# انقطاع التيار 
الكهربائي؛ فمنذن أواخر حزيران/يونيو الماضي 
أقدمت (إسرائيل) بصورة هستيرية على ضرب 
محطة التوليد الكهربائية الوحيدة #القطاع؛ 
وبالتاني كتب على الغزيين أن يعيشوا أياماً وليالي 
بدون كهرياء: أي بدون وسائل تهوية كالمراوح 
والمكيفات صيفاً وبدون إضاءة ليلية؛ وبدون وسائل 
تدفثة شتاء؛ هكذا يعيش القطاع ع ظلام دامس» 
فيما تنعم بلاد العرب بإضاءة # عواصمهم ليل 
تهار. 
انقطاع الكهرباء يعني لنا# غزة أشياء كثيرة؛ ومنها 
أن تعاني حراً شديداً وبرداً قارساً لن تستطيع 
تحمّله؛ وأن تفسد وجبات الطعام التي تخزنها 
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«النساء الغزيات, # الثالاجات ووسائل التبريد: 
وخاصة أن الوجية الواحدة قد تكفي ليومين 
وثلاثة: فقلة ذات اليد لا تسمح بإحضار وجبة غداء 
كل يوم ظل الحصار الظالم المفروض على شعب 
أراد ان يعبر عن إرادته بالتغيير والإصلاح! وأن 
تنقطع عن أخبار العالم الخارجي؛ فلا تلفزيونات 
ولا أجهزة راديو؛ وأن يعيش الناس أجواء رعب 
حقيقية: فقد تستغل القوات الإسرائيلية الخاصة 
هذا الظلام لاجتياح بعض المناطق؛ والناس غارقون 
4 تدبير أحوالهم بإضاءة شمعة هناء وشراء مصباح 
كيروسين هناك. كما أن انقطاع الكهرياء يعني أن 
تضطر ال مستشفيات لتقليص وجيات العلاج 
الكيماوي لمرضى السرطان: وغسيل الكلى 


الفتتة الداخلية الملعونة 

لم تكتف (إسرائيل) بكل ما 
وأهلهاء من حصار ومذابح وتجويع؛ فقد فشلت ‏ 
كل وسائلها تلك # «تثويرء الغزيين على حكومتهم 
المنتخبة: وأخفقت مخططات الآنسة «كوندوليزاء 2 
إحداث مظاهر الفوضى الخلاقة التي تحلم بها ب 
فلسطين لإسقاط حكومة حماس:؛ وبالتالي ماذا 
يفعل القوم؟ لجأوا إلى أزلاامهم وعصاباتهم المنتشرة 
4 شوارع غزة وأزقتها لينفذوا ما عجزت عنه آلة 
الحرب الإسرائيلية: وملايين الدولارات الأمريكية, 
فهبوا 2 وقت واحد وخطة منسقة أشرف عليها 
المنسق الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية الجنرال 
«دايتون».. تصوروا؟! 
لم يكن يكفي أهل غزة كل ما هم فيه من بلاء 
عظيم: وحصار ظالم؛ لتطل برأسها تلك الفتنة 
الملعونة؛ ويطلق الفلسطيني النار على أخيه وابن 
عمه وجاره وصهره وتحاصر فيه المؤسسات 
التعليمية ومفخرة غزة وفلسطين الجامعة 
الإسلامية: وتحرق بأيدي تتار العصر ومغول 007 
وتوضع الحواجز العسكرية لتعيد أمجاد جمهورية 
«الفاكهاتي»# غزة هذه المرق: ويفتح معبر رفح 
أخيراً. ليس لإدخال المواد التموينية والأدوية 
الطبية: ولكن لإمداد حرس الرئاسة العتيد 
بالأسلحة والعتاد اللازم لمواجهة الحكومة الخارجة 
عن السياق الأمريكي الإسرائيلي! 
أوضاع كارثية لا يعلم بها إلا الغزيون: ولا يكابدها إلا 
أبناؤهم: ولا يتحمل تبعاتها سوى أطفالهم... 
وليسمح لي شاعرنا العربي بتحوير بيته الشعري 
الذي يقول فيه: 
لا يعرف (الشوك) إلا من يكابده 

ولا (المرارة) إلا من يعانيهاه 
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شزون فلسايني 


حماس تجول عربيأ وإسلاميا لدعم الحكومة وفك الحصار 


جالت وفود من حركة المقاومة الإسلامية 

(حماس) على عدد من العواصم العربية 
والإسلامية: بهدف تسويق اتفاق مكة ووضع قادة 
هذه الدول 4 أجواء الاتفاق الذي وقّعته حركتا فتح 
وحماس؛ وتشجيع هذه الدول على التعامل مع 
حكومة الوحدةالوطنية وإقناع قادة هذه الدول 
بالتدخل لدى بعض الدول الغربية من أجل حتّها 
على رفع حصارها المفروض على الشعب الفلسطيني 
ودعمه سياسيا واقتصاديا. 
وشملت زيارات الوفود التي ترأسها الأستاذ خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس كلا من دمشق 
والقاهرة والخرطوم وطهران وكوالالمبور وصنعاء 
والدوحة والرياض. 
دمشق أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن 
سرور بالاده باتفاق مكة واستعداده لدعم حكومة 
الوحدة: ولأي تفاهم فلسطيني. وشكر وفد حماس 
سوريا قيادة وشعبا على كل ا لجهود التي بذلت بهدف 


منع الاقتتال الفلسطيني وتسهيل الحوار. 
وغ الرياض استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله بن عبد العزيز رئيس المكتب السياسي 
الحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل 
وتناول البحث الوضع # الأراضي الفلسطينية. 
وأوضح مصدر سعودي أن العاهل السعودي بحث مع 
مشعل «أوضاع وتطورات القضية الفلسطينية». 
ودعت السعودية المجموعة الدولية إلى الاعتراف 
بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وكان مشعل 
أكد 2 الدوحة أن الملف الأمني لن يكون مسؤولية 
وزير الداخلية الجديد وحده؛ وشدد على ضرورة 
التوافق بين فتح وحماس # حل القضايا الأمنية 
العالقة. 
وطالب مشعل القادة العرب #4 قمتهم القادمة ب 
الرياض بضرورة تقديم الدعم لاتفاق مكة وخاصة 
«تنفين الالتزامات المالية العربية لصالح الحكومة 
الفلسطينية التي جرى التأكيد عليها كي قمة 
الخرطوم السابقة». 
كما طالب القمة العربية 
القادمة «دعوة المجتمع 
الدولي لأن يحذو حذو 
الموقف العربي # تقديم 
الدعم لحكومة الوحدة 
الوطينة والتعامل معها 
باعتبارهاحكومة 
شرعية دون تمييز بين 
وزرائهاء. 
وصنعاءالتقى 
الرئيس اليمني علي عبد 
الله صالح رئيس المكتب 
السياسي لحماس خالد 
مشعال. وأوضحت 
مصادر رسمية أن اللقاء 
بين الرئيس صالح 
وخالد مشعل تناول 
العديد م نالتطورات 
المتصلة بقضية الشعب 
الفلسطيني ومعاناته 
نتيجة الحصار المفروض 
عليه يذ ظل الاحتلال. 
وكانالرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح جدد 


التأكيد على موقف اليمن الداعم لحق الشعب 
الفلسطيني #إقامة دولته المستقلة على ترابها 
الوطني وعاصمتها القدس الشريفه وأشاد بما تم 
التوصل إليه # اتفاق مكة المكرمة بين حركتي فتح 
وحماس. 

وشدد الرئيس صالح على أهمية تعزيز وحدة الصف 
الفلسطيني بما يكفل للشعب الفلسطيني بمختلف 
قواه السياسية والاجتماعية مجابهة التحديات 
وإنهاء معاناته نتيجة الاحتلال ونيل حقوقه 
المشروعة وإقامة دولته المستقلة. 

و الخرطوم دعا الرئيس السوداني عمر البشير 
إلى رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني؛ 
وذلك خلال لقنائه رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس خالد مشعل. 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن«الرئيس 
(البشير) أكد أهمية بلورة موق ف إقليمي ودولي 
يحترم إرادة الشعب الفلسطيني ويتعامل مع 
حكومةالوحدةالوطنية الفلسطينية ويكسر 
الحصار ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني». 

و قطر أطلع مشعل أمير دولة قطر الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني على نتائج جولته العربية 
والدولية؛ وذلك بحضور النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء. 

وذكر مصدر دبلوماسي أن أمير دولة قطر رحب 
خلال اللقاء بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية 
ونيلها ثقة المجلس التشريعي؛ مجدداً استمرار 
الدوحة 2 تقديم المساعدات الاقتصادية للحكومة 
وفق ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء إسماعيل 
هنية, خلال زيارته للدوحة #شهر كانون 
أول/ديسمبر الماضي. 

وزاروفد قيادة حماس ماليزيا حيث اجتمع ‏ 
كوالالمبوررئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي 
ووزير الخارجية سيد حامد البار الذي أكد دعم 
بلاده لتشكيل حكومة الوحدة: مشيراً إلى استعداد 
ماليزيا الدائم لمساندة الشعب الفلسطيني. 

وي طهران التقى مشعل ووفد الحركة بالرئيس 
الإيراني أحمدي نجاد ووزير الخارجية منوشهر 
متكي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي 
علي لاريجاني. كما التقى الوفد بالمرشد الأعلى 
للثورة الإسلامية ‏ إيران آية الله علي الخامنئي. 
وأعرب المسؤولون الإيراتيون عن دعمهم للشعب 
الفلسطيني ولحكومة الوحدة.8! 
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على ضوء زيارة مشعل لروسيا 
حماس تسجل نصرأ دوليأ جديدا وموسكو مستفيدة 


اللمرةالثانية خلال عام قام وفد رفيع المستوى 

من حركة حماس بزيارة إلى موسكو. ترأس 
الوفد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة: 
مما أضفى على تلك الزيارة أهمية خاصة. 
توني حركة حماس روسيا أهمية خاصة:؛ نظراً لدورها 
كقوة كبرى وكعضو ف اللجنة الرياعية ولتأييدها 
للعديد من القضايا العربية. 
وتأتي هذه الزيارة 2 إطار المشاورات المستمرة التي 
تجريها الحركة مع المسؤولين الروس وتنفيذا 
اللبرنامج الذي تقوم به والهادف إلى حشد التأييد 
الدولي لاتفاق مكة والعمل على رفع الحصار الغاشم 
المفروض على الشعب الفلسطيني منن أكثر من عام 
إثر فوز الحركة بأكثرية مقاعد المجلس التشريعي 
الفلسطيني. كما تسعى الحركةإلى إسماع صوتها 
لأعضاء اللجنة الرباعية من خلال موسكو والعمل 
اللضغط على (إسرائيل) للاعتراف بالحقوق 
الوطنية اللشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه ب 
إقامة دولته اللمستقلة على أرضه؛ وتأمين الظروف 
المناسبة لتحقيق ذلك. ووجدت الحركة أن تلك الزيارة 
مناسبة هامة لشكر موسكو على تأييدها للقضية 
الفلسطينية ولحثها على زيادة الدعم المادي وتطوير 
الدعم السياسي الهادف لإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة: وكذلك الطلب من موسكو باستخدام نفوذها 
لدى الدول الأوروبية كفرنسا وايطاليا وغيرها 
الرفض الضغوط الأمريكية والمبادرة بكسر الحصار 
المفروض برعاية أمريكا على الفلسطينيين. وقال 
عضو الوفد الفلسطيني الزائر إن الوفد ركز على 
ضروزة قيام موسكو بممارسة نفوذها والضغط على 
اللجنة الرباعية (الثلاثية) لتضغط بدورها على 
(إسرائيل) للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. 
وأسفرت الزيارة عن نتائج إيجابية إذ تعهدت موسكو 
بنقل صوت الحركة ووجهة نظرها لأعضاء اللجنة 
الرباغية 4 اجتماعها القادم. كما نالت الحركة تأبيد 
روسيا لاتفاق مكة ولحكومة الوحدة الوطنية المنوي 
تشكيلها. كما وعدت موسكو بالعمل على رفع الحصار 
عن الشعب الفلسطيني. هذه النتائج دعت الأستاذ 
مشعل لوصف محادثاته مع الجانب الروسي بالمثمرة. 
أغاظت هذه الزيارة: كالعادة الولاياتالمتحدة 


واشتطن / د أسامة عبد الحكيم 


و(إسرائيل) لكن حدة الانتقادات الموجهة إلى موسكو 
كانت خافتة على عكس الحملة المسعورة التي واجهتها 
إثر الزيارة الأولى. فقد أعربت الولايات المتحدة عن 
عدم رضاها عن الزيارة فيما اعتبرتها (إسرائيل) 
بأتها تشجيع لحركة حماس على «الإرهاب؛ واضفاء 
صغة الشرعية عليه. ووصف الوزير الإسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان الذي تصادفت زيارته لموسكو مع 
زيارة وف حركة حماس موقف موسكو بالخاطئ؛ 
مؤكداً على أن محاولات موسكو مساعدة حماس على 
رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني سيؤد يإلى 
تعزيز نفوذها على الساحة الفلسطينية. وقال 
ليبرمان أن حماس لم تنفّذ عمليات «إرهابية» ضد 
روسياء لكنها قتلت العديد من المواطنين الروس 2 
(إسرائيل). 

من جهتها ترى موسكو أن وجود الأستاذ خالد مشعل 
.4 روسيا بعد أسبوع واحد على لقاء اللجنة الرباعية 
)1/7١(‏ معناه موافقةاللاعبين الدوليين على 
سياستها. كما ترى موسكوأن الزيارة تلك والتي 
جاءت بُعيد زيارة قام بها عمرو موسى الأمين العام 
اللجامعة العربية للكرملين والزيارة التاريخية التي 
قام بها الرئيس بوتين للمملكة العربية السعودية 
راعية اتفاق مكة: وقطر التي تربطها علاقات 
معحركة حماس والمملكة الأردنية الهاشمية التي 
يإمكانها التأثير على مواقف الرئيس محمود عباس 


تعطي موسكو فرصاً أكبر للمناورة حول القضية 
الفاسطينية على الساحة الدولية. وتعتقد موسكو 
أنها باتت محتكرة للحديث داخل أروقة اللجنة 
الرباعية باسم الفلسطينيين. 

داخلياً تقوي هذه الزيارة وفق رأي الخبراء الروس» 
سياسة موسكو الداخلية أمام المسلمين الروس الذين 
يؤيدون القضية الفلسطينية بشكل عاطفي؛ كما 
وتعزز موقع موسكوداخل أروقة منظمة المؤتمر 
الإسلامي التي تتمتع موسكو بعضوية المراقب فيه. 
خبراء # السياسة الخارجية الروسية قالوا إن روسيا 
استفادت من الزيارة بشكل لا يقل عن استفادة حركة 
حماس منها. وإذا كانت الحركة تعزز نفوذها الدولي 
من خلال إحداث ثقوب 2 جدران اللجنة الرباعية 
فإن موسكو تعزز بدورها تفوذها ‏ الشرق الأوسط 
خاصة: دون أن تتضرر علاقاتها مع (إسرائيل). 
وموسكوالتي تحاولإعادة بناءإمبراطوريتها 
السوفييتية السابقة تجد ي علاقاتها مع حركة 
حماس ورقة ضغط إضافية ترفعها وقت الحاجة ب 
وجه الولاياتالمتحدةالمستفردة# حكم الكرة 
الأرضية والتي تحاول موسكو منافستها على ذلك. 
ومع اقتراب القواعد العسكرية الأمريكية عبر حلف 
الناتو من الأراضي الروسية تحاول موسكو إيجاد 
موطئّ قدم# الشرق الأوسط: المحسوب تاريخياً على 
الجانب الأمريكي.18 


استمرت قوات الاحتلال الصهيوني ‏ 

فرض حصار مشدد وشامل على الأ *' 
راضي الفلسطينية: تحسباً من عمليات 
استشهادية فلسطينية وشيكة؛ حيث شددت 
قوات الاحتلال استعداداتها الأمنية بذريعة 
تلقي ثمانية تحذيرات على الأقل؛: تتحدث عن 
قرب وقوع عمليات استشهادية فلسطينية ضد 
1 ورفعت الشرطة الصهيونية 

أجهزة الأمن الأخرى من حالة التأهب: 
وزادت من نشر أفرادهاظ مختلفالمدن 
الصهيونية الكبرىء إضافة إلى المناطق 
المتاخمة للمدن الفلسطينية. 
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان 
الشرطة الصهيونية: ليلة ,2007/1/7١‏ عن 
اعتقال فلسطيني # مستعمرة (ريشون 
لتسيون) قرب تل الربيع؛ داخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة سنة 1948ء كان يستعد 
لتنفين عمليةاستشهادية. والشاب 
الفلسطيني: من سكان منطقة ج 
الضفة الغربية: وكان ينوي تفجير نفسه 
وسط مدينة تل الربيع؛ وتم ضبط الحزام 


الناسف ف مدينة (بات يام) قبل أن يتسلمه 
الاستشهادي. 


«سرايا القدس, تتبنتى 

قال متحدث باسم «سراياالقدس»» الجناح 
العسكري لحركة الجهادالإسلاميء:إن 
الاستشهادي الذي اعتقل ف تل الربيع ينتمي 
للسراياء وإنه من قرية جلبون شرق مدينة 
جنين. وكان الاستشهادي يعتزم عملية 
استشهادية رداً على جرائم الاحتلال ضد 
الشعب الفلسطيني: وكرسالة تحذير للكيان 
الصهيوتي والولايات المتحدة: بعد التهديدات 
الأخيرة بحق رمضان عبد الله شلح الأمين 
العام لحركة الجهاد الإسلامي؛ وتأكيداً على 
التمسك بخيار الجهاد والمقاومة ‏ مواجهة 
حرب وعدوان الاحتلال المتصاعدين 2 الأ * 
راضي المحتلة؛ وتحديداً العدوان الصهيوني 2 
القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. . 

والعملية كانت تستهدف محلات تجارية ذخ 
منطقة (تل هشارون)؛ وكانت ستنفذ ضمن 
عمليات خططت «سرايا القدس» لها ٍ إطار 


عمليات «ذوبان الجليدء»؛ والتي كانت بدأتها 
السرايا بتنفين عملية أم الرشراش ف نهاية 
شهر شباط /فبراير الماضي. 


الرد على الاعتداء 

قصفت المقاومة الفلسطينية مستوطنات 
ومدن الاحتلال ومواقعه العسكرية المحاذية 
القطاع غزة وداخل الأراضي المحتلة عام 1144 
و عمليات القصف ال(1ه) أطلقت ألوية 
الناصر صلاح الدين:؛ الجناح العسكري للجان 
المقاومة الشعبية:؛ وسراياالقدس,ءالجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ وكتائب 
شهداء الأقصىء وكتائب أحمد أبوالريش» 
وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى أربعة 
وتسعين صاروخاً وسبع قنذائف هاون. 
واستهدفت تلك العمليات مدينة المجدل 
(عسقلان) ومستوطنات: (سديروت)» 
(كيسوفيم)؛ (ناحل عوز). (نديم)؛ (يئيري)» 
(نتيف هعتسرا)؛ (كفار عزة)؛ (مير عكيفا)» 
بالإضافة إلى موقع عسكري شرق مخيم 
المغازي. 


شززون فلسينية 


وقالتالفصائل الفلسطينية ف بياناتها 
العسكرية أن عمليات القصف كانت ردأ على 
الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المسجد 
الأقصى وجرائم الاغتيالات الصهيونية: والتي 
كان آخرها اغتيال أربعة من سرايا القدس ب 
مدينة جنين؛ وتأكيداً منها-أي الفصائل 
المقاتلة- على استمرارنا '# طريق ذات الشوكة 
حتى تحرير كامل أراضينا الفلسطينية 
المغتصبة من دنس الاحتلال. 
و نفس السياق فجَّر مجاهدوالمقاومة 
الفلسطينية: صباح يوم الاثنين 200017/5/19 
عبوة تاسفة زرعوها بالقرب من السياج الأمني 
المحيط بوسط قطاع غزة؛ لدى مرور عربة 
عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني. 
كماتم تفجير عبوة موجهة مطورة بجيب 
عسكري صهيوني من نوع «همرء؛ على حدود 
قرية خزاعة؛ ومن ثم أطلق المقاومون النار 
على جئود الاحتلال المتواجدين بالمكان. وقتل 
سائق شاحنة صهيوني ف قرية شقبا غربي 
مدينةرامالله بالضفةالغربية؛ على يد 
مجموعة فدائية قامت بطعنه بالسكين. 
واستهدف مجاهدو ألويةالناصر صلاح 
الدين جيباً عسكرياً صهيونياً ب شارع الأنفاق 
بيت جالا شمال غرب مدينة بيت لحم بعبوة 
ناسفة أنبوبية. كما استهدف فصيل عسكري 
فلسطيني جديد؛ أطلق على تفسه اسم «كتائب 
تحرير الأقصىء» عربة عسكرية صهيونية على 
الخط الحدودي بالقرب من منطقة 
(كيسوفيم)؛ شرق مخيم المغازي وسط قطاع 
غزة مما أسفر عن إصابة إحدى الآليات بشكل 
مياشر. 

كتائب القسام 
.الوقت الذي أكد فيه أبو عبيدة:؛ الناطق 
باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام أن 
«كتائب القسام هي ف حالة ترتيب خطوطها خخ 
الضفةالغربية: وإعادةالقوة للجهاز 
العسكري؛ بعد أن تعرض لضربات موجعة من 
اغتيال لقيادته واعتقالهم»؛ فإن المقاومة 
استمرت # مشاغلة الاحتلال عبر الهجمات 
الخاطفة وعملياتالتفجير للعربات 
والدوريات العسكرية حيث تمكن رجال 
المقاومة الفلسطينية من تفجير عبوة ناسفة 
بقوة صهيونية: لدى محاولتهااقتحام 
مدينتي نابلس وجنين. كما أصيب اثنان من 
جنود الاحتلال الصهيوني؛ بنيران مجاهدي 
المقاومة الفلسطينية # حي القصبة بمدينة 


نابلس التي تعرضت لعدوان صهيوني موسّع 
منن ساعات فجر يوم الأحد ه؟70097/1/1. 
وأقر جيش الاحتلال الصهيوني بإصابة أحد 
جنوده فجر الأربعاء 4؟007/1/1٠7:‏ إثر انفجار 
عبوة ناسفة على مدخل البلدة القديمة 2 
مدينة نابلس التي أعادت قواتالاحتلال 
اجتياحها. 

كما تمككن مجاهدو المقاومة الفلسطينية فخ 
شمال الضفة الغربية: ظهر يوم الخميس 
١0ح‏ من إصابة مستوطن صهيوتي على 
الأقل بجروح مختلفة؛ وذلك بعد أن أطلقوا 
النار باتجاه سيارة للمستوطنين:؛ كانوا 
متجهين من إحدى المستوطنات القريبة من 
قلقيلية: إلى داخل الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1444: مما أدى إلى إصابتها بشكل 
مباشرء حيث هرعت سيارات الإسعاف وقامت 
بنقل المستوطن إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ 
فيما تمكن منفذو العملية من الانسحاب. 
وهنن مجاملن ضر ]لعا فكو 
بالأسلحة الرشاشة # منطقة حاجز الجلمة 
شمال مدينة جنين على حاجز عسكري 
صهيوني يوم ه/2007/1: وذلك ف إطار 
عمليات الرد على اغتيال عدد من قادتها فخ 
المدينة على أيدي جيش الاحتلال. 

من جانبها تبنت مجموعة جديدة تطلق على 
نفسها اسم «جيش البراق»*: تسية إلى حائط 
البراق 4 المسجد الأقصى المبارك: مسؤوليتها 
عن عملية إطلاق النار التي استهدفت سيارة 
المستوطنة بالقرب من مستعمرة (إيتمار) 
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المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين آذ 
قرية عورتا شرق نابلس يوم 25٠١1//١4‏ 
ووقعت اشتباكات 4 المكان بين المقاومين 
الفلسطينيين وقوات الاحتلال أطلقت خلا لها 
رسرايا القدسء تقتل مستوطتاً 

وإثر اختفاء مستوطن صهيوني يوم 
قامت قوات الاحتلال الصهيوني؛: 
بعملية بحث واسعة شمال الخليل. وقد عثر 
جنود الاحتلال على جثة المستوطن 4 جبال 
خربة صافا التابعة لبلدة بيت أمر والواقعة 
بين مدينتي بيت لحم والخليل؛ وقاموا بنقله 
إلى إحدى المستشفيات الصهيونية القريبةء 
وقد أكدت مصادر طبية وقاة المستوطن بعد 
تعرضه لعدة طعنات بالسكين. 

سرايا القدس: الذراع العسكرية لحركة الجهاد 
الإسلامي: تبنت عملية قتل المستوطن 
الصهيوتي قرب مدينة الخليل. وقال متحدث 
باسم السرايا إن اثنين من مجاهديها تمكنا آ 
ساعات ما بعد الظهر من طعن المستوطن قرب 
التجمع الاستعماري (غوش عتصيون) 
الصهيوتي؛ مشيراً إلى أن مجموعة الشهيد 
القائد محمد سدرالتابعة لسراياالقدس 
تمكنت من استدراج المستعمر إلى أحد الأماكن 
الزراعية؛ وقام المجاهدون بطعنه عدة طعنات 
قاتلة. وتوعد المتحدث بمزيد من العمليات ضد 
جنود الاحتلال والمستعمرين الصهاينة «الذين 
يواصلون عملياتهم بحق أهالي مدينة الخليل». 
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ديسكن وتهريب السلاح 
كشف رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي يوفال 
ديسكن أن عام ٠٠١5‏ شهد عمليات تهريب السلاح 
إلى قطاع غزة فاقت 4 حجمها ستة أضعاف ما 
حصل © الأعوام الماضية» مضيفاً أنه تم تهريب ١‏ 
طناً من المتفجرات إلى قطاع غزة خلال العام 
الماضي. 
وأضاف ديسكن الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة 
الخارجية والأمن ذ الكنيست الإسرائيلي ,أن 
التسلح ف قطاع غزة مستمر والفصائل الفلسطينية 
حق تق أكبر نجاح ي ذلك»؛ مشيراً إلى أن 
التنظيمات الفلسطينية تستغل الهدوء وتوقذ 
العمليات الإسرائيلية ب قطاع غزة للتسلح وتطوير 
الصواريخ والمواد القتالية. وزعم ديسكن أن حركة 
حماس تخرج المثات من عناصرها لإكمال تدريباتهم 
أ إلى أنه خلال سنتين أو 
ثلاثة ستكون ل(إسرائيل) مشكلة كبيرة للعمل ب 
قطاع غزة. 
كما أعربت مصادر أمنية صهيونية عن قلقها 
ال أن تكون كتائب الشهيد عز 
الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) قد حصلت على صواريخ من 
نوع «ساغرء المضادة للدبابات؛ تم تهريبها من مصر 
إلى قطاع غزة: على حد زعم تلك المصادر. 


التقنية # إيران؛ مشي 


الشديد من ١‏ 


قنص جنود 

ميدانياً أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن 
تفجير عربة عسكرية صهيونية شرق مخيم المغازي. 
وتفجير عبوة ناسفة مضادة الأفراد بقوة عسكرية 
صهيونية راجلة؛ كانت تقوم بأعمال الحراسة على 
مستعمرة (دوغيت) شمال قطاع غزة؛ وقنص جندي 
صهيونيء كان داخل جرافة عسكرية صهيونية:» 
تقوم بأعمال التجريف شرق بلدة القرارة. وأعلنت 
«ألوية الناصر صلاح الدين» ودسرايا القدسء أن 
مجاهدي المقاومة تمكنوا من تفجير عبوتين 
ناسفتين برتل من الجنود الصهاينة على الحدود 
الشرقية لبلدة المغازي؛ بعد ترجلهم من جيباتهم 
العسكرية: وذلك # تمام الساعة (6:10) من مساء 
الأربعاء 2007/1/18؛ مشيرة إلى أنه «بعد حوالي ٠١‏ 
ساعة من تنفين العملية اعترف العدو الصهيوني 
بالهجوم: كاشفاً عن أضرار مادية بدورياته؛ زاعماً 
عدم وقوع إصابات». 

وي يوم الخميس 2007/7/8: أكدت سرايا القدس» 
أنها قنصت جندياً صهيونياً؛ أثناء قيام وحدته 
بأعمال تمشيط وصيانة للسلك الإلكتروني شرقي 
مخيم البريج وسط قطاع غزة.ا 


شرزون فلسينين 


يوميات الصمود وال مقاومة 


007-5-4: الكيان الصهيوني يزيل مصلّى 
تحت باب المغاربة ‏ المسجد الأقصى؛ وتظاهرة 
لمسيحيي القدس من كنيسة القيامة باتجاه 
ال 1 

20007-7-1: مقتل سائق شاحنة صهيوتي 
طعناً بالقرب من رام الله. وتفجير عبوة ناسفة 
بسيارة عسكرية بالقرب من السياج الأمني 
بوسط قطاع غزة. واستشهاد الشاب خليل حرب 
دهساً عند حاجز «الكونتيز» شمال شرق بيت 
الحم. ومستوطنون يدنسون مسجد الأقباط ‏ 
البلدة القديمة # الخليل. 

©« 20007-1-6:الاحتلال يقومبحملة 
اعتقالات واسعة 4 الضفة. 

:7٠07-7-71١ ©‏ قواتالاحتلال تغتال قائد 
نين محمود أبو عبيدة. 

© -000-17: مواجهات عنيفة بين قوات 
الاحتلال والمواطنين ف نابلس وجنين؛ 
والكشف عن خطة صهيونية لبناء ثلاثة آللاف 
مسكن 4 مستوطنات الضفة. 

:7٠010/-7-17“ ©‏ مقاومة بلعين تجدار الفصل 
العنصري تدخل عامها الثالث؛ ومواجهات 
عنيفة مع قوات الاحتلال؛ وقمع وحشي يسضر 
عن سقوط ١6‏ جريحاً. 

#ه-1-/00: حملة عسكرية واسعة 
استهدفت مدينة نابلس؛ ما أدى إلى جرح سبعة 
مواطنين؛ وإصابة جنديين صهيونيين 


«سرايا القدسء فخ 


برصاص المقاومة. 

707-7-5: شهيد وعشرات الجرحى 
والمعتقلين 4 اليوم الثاني للعدوان على نابلس. 
مقتل مستوطن # منطقة الخليل. وقوات 
الاحتلال تعتقل 1١‏ مواطناً ‏ مناطق مختلفة 
من الضفة. 

:7٠017/-17-117/‏ استمرار حملة «الشتاء الحار» 
على مدينة نابلس والتي خلفت دماراً واسعاً 
وخسائر كبيرة بالممتلكات: قدرت بأكثر من ١.١‏ 
مليون دولار. 

:٠7-1-‏ قوات الاحتلال تغتال قائد 
«سراياالقدس»#الضفة أشرف السعدي 
ورفيقيه محمد أبو نعسة وعلاء بريكي آذ 
مخيم جنين. واستمرار حملة «الشتاء الحا 
ضد مدينة نابلس. 

:7007-8-١ 8‏ قوات الاحتلال تنسحب من 
نابلس بعد إصابة خمسة مواطنين واعتقال 


ثلاثة # مخيم الفارعة؛ ودمار هائل أصاب 
الممتلكات والبنية التحتية. 

:7٠0078-1«‏ رئيس الوزراء الفلسطيني 
إسماعيل هنية يعلن مدينة نابلس «مدينة 
منكوبة»» حيث أن ١١‏ منزلاً ومحلاً تجارياً 
دمرت بالكامل. 

:٠٠.07-* »‏ قوات الاحتلال تهاجم مدينة 
نابلس مجدداً # إطار عملية «الشتاء الحار» 
أسفرت عن جرح ثلاثة مواطنين. واشتباكات 
بين قوات الاحتلال والمقاومين ف مخيم 
#« 7000784 اعتداءات متفرقة لقوات 
الاحتلال 4 مناطق الضفة. وكتائب الأقصى 
تقصف بلدة «سديروت» والنقب الغربي. 

:7٠١7-*> »‏ حملة اعتقالات واسعة 4 الضفة 
وسرايا القدس تقصف مدينة عسقلان. 
:7٠00/-8-‏ عدوان صهيوتي استهدف مدينة 
رام الله؛ وأسفر عن اعتقال عدد من المقاومين 
وده رجل أمن. وقوات الاحتلال تعتقل الشيخ 
رائد صلاح أثناء مشاركته # خيمة الاعتصام 
بمنطقة وادي الجوز ‏ القدس. 

© -70007-8: قواتالاحتلال تعتقل/١‏ 
مواطناً من مناطق مختلفة ف االضفة وغزة. 
+72٠ 017/-8-٠١ «‏ استشهاد مواطن برصاص 
الاحتلال شرق مخيم البريج # قطاع غزة. 
وقواتالاحتالال تنفن حملة مداهمات 
واعتقالات #4 الضفة. 

7007-8-1١‏ قوات الاحتالال تعتقل النائب 
عن حركة حماس أحمد مبارك # رام الله بعد 
شهر على إطلاقه. واستشهاد مقاوم برصاص 
الاحتلال قرب بلدة الزيابدة جنوب مدينة 
:7٠010/-8-14‏ قوات الاحتلال تحاصر مدينة 
نابلس وطولكرم وتشن حملة اعتقالات واسعة 
مناطق متفرقة من الضفة. 
+٠٠007-8-15«‏ سبعة جرحى 4# تظاهرة بلعين 
الأسبوعية ضد جدار الفصل. وحملة اعتقالات 
واسعة 4# الضفة. 

٠٠٠178-14‏ :كتائب القسام تقنص مستوطناً 
صهيونياً عند معبر المنطار # قطاع غزة. 
:7٠00-8-0«‏ إصابة عشرة فلسطينيين 
بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال 
بلدة حلحول.ه 


00 0 ْ 
١| 2-5 


161017 < الام عع كاء 0 5ل7 جام انا 


هدية مدعلة قلس لين اكسلمة 


ذكرى الياسين والرنتيسي .. 


©» 


نموت ونصر 


من الأقوال والعبر والحكم في التاريخ الجهادي الإاسلامي: 
مقولة الشيخ عز الدين القسام «إنه لجهاد نصر أو استشهاد.» 
وكذلك مقولة المجاهد عمر ال مختار «ننتصر أو نموت». وهي 
معان حيكت يمهارة وصيغت بعتاية. 


لكن أن يكون الموت والتصر ل ذات الوقت؛ وأن يحدثا 
بالتزامن: فهذه هي عقدة العقد وسرٌ الأسرار. 

كيف يمكن للموت أن يواكب التصرء وأن تتوازى 
الشهادة مع الفوز والربح. تلك هي معادلة محيرة 
تحمل ألغازاً لا يستطيع حلّها إلا من شرب من معين 
قالخ ديني نهل منه القسام والمختار 

والياسين والرنتيسي.« 
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قادة الفصائل الفلسطينية يفتقدون ياسين والرنتيسي : 
عملا للوحدة الوطنية ولتعزيز العلاقات الفلسطينية الداخلية 


غزة / سمير متصور 


«لثئن بسطت إليّ يدك لتقتلني؛ ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. 

آية قرآنية وشعار ربانيَ طاما ردده الشيخ المجاهد الشهيد أحمد ياسين 
4 حياته؛ وطبّقه بشكل عملي من خلال حرصه على تعزيز روح الوحدة 
الوطنية؛ والتغلب على الخلافات الداخلية؛ والتسامي على الجراح؛ 2 سبيل 
الحرص على ثوابت الشعب الفلسطيني ومصائحه العليا؛ وعدم الانجرار إلى 
معارك داخلية؛ ثوابت تنسي الفلسطينيين هم الاقتتال الداخلي. 
أما الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الذي رحل مبكراً قبل أن يكمل حلمه 
.4 تطبيق وثيقة الوفاق الوطني؛ فقد كان لا ينفك دوماً عن الحديث عن 
الوحدة الوطنية رغم كل ما تعرض له من أذى وسجن وملاحقة من قبل 
رموز أوسلو؛ وكان شعاره الدائم الذي يردده ‏ كل مناسبة وبي خطبه «تعاثوا 
إلى كلمة سواءء لنجتمع سوياً على برنامج الوحدةالوطنية والقواسم 
المشتركة. 
يفتقد الفلسطينيون #2 هذه الأيام الحالكة التي يعيشونها؛ و ظل الظروف 
الصعبة التي يمرون بهاء و خضم حالة الاحتقان والاقتتال الداخلي التي 
عاشوها خلال الشهور الأخيرة: إلى استلهام روح القائدين الشهيدين الياسين 
والرنتيسي؛ وإلى قيادتهما الحكيمة ونفّسهما الوحدوي الحريص على المصالح 
العليا للشعب الفلسطيني والتفرغ للمواجهة الرئيسية مع المحتل الصهيوني 
الجاثم فوق أرضنا والذي يواصل حملاته المسعورة لنهب الخيرات والمقدسات. 


فوزي برهوم / عضو قيادة حماس: 
رواد الوحدة 

يقول الناطق باسم حركة المقاومة الإسلاامية (حماس) الأستاذ فوزي برهوم: 
«منن قدوم السلطة الفلسطينية عام 1440 كانت هناك التزامات بالعمل على 
إنهاء المقاومة من أجل حفظ 

الأمن الإسرائيلي؛ وقاموا 

بالقبض على المقاومين؛ 

ومنعوادخولالأسلحة 

واعتقلوا بعض عناصر 

المقاومة.. 

ويرى برهوم أن «الشيخ أحمد 

ياسين كان مفتاحالأمان 

للشعب الفلسطيني رغم ما 

حصلء وأنه لم ينج رّإلى 

مناكفات وحرب أهلية؛ وكان 

صمام الأمان هو الشيخ أحمد 

ياسين والرنتيسي وتم 


اعتقالهما والاعتداء القسري على الشيخ». 
وأضاف برهوم «لو أن الاقتتال الداخلي حدث عام 1145 لكانت هناك حرب 
أهلية؛ ولكن بفضل موقف الشهيدين القائدين تجنبنا تلك الحرب رغم 
ضراوة المعركة على الإسلا ميين من قبل رموز أوسلو. 

وتابع برهوم: لولا التفس الوحدوي للشيخين الجليلين لما كانت انتخابات 
فلسطينية: ولا حكومة وحدة وطنية؛ لافتاً إلى أن حركة حماس حركة 
مجاهدة: تعتبر أن الوحدة الوطنية هي أساس نجاح مشروع المقاومة: ولا بد 2 
ذكرى استشهاد الشيخ ياسين والرنتيسي التي نعيش نفحاتها أن تتوحد 
المقاومة: وأن نعزز الإصلاح # كافة المؤسسات الفلسطينية. 


الدكتور إسماعيل رضوان / عضو قيادة حركة حماس: 
عملا ضد المصالح الفئوية 

دلا شك أن الشيخ كان رمزاً للدعوة وللوحدة الوطنية وجسدها على أرض 
الواقع». هذا ما قاله الناطق باسم حركة حماس د.إسماعيل رضوان: موضحاً 
أن «دوره برز جلياً ب الضربة 
التي تعرضت لها حركة حماس 
عام 1457 من قبل فريق أوسلوء 
حينما فرض الحصار على 
الإمام وحينما اعتقلت قيادات 
ورموزالحركة الإسلامية. 
وكان دائما يحث أنصاره على 
التحلي بالصبرء وكان يتمنى 
الخير والهداية للجميع؛ وكان 
يحافظ على الوحدة الوطنية 
ويسعى 2 الحفاظ على خيار 
المقاومة بعيداً عن التجاذبات 
الخاصة وبعيداً عن المصالح 
الفئوية؛ فكان يمثل بدعوته وتعليمه وممارساته العملية الوحدة الوطنية بكل 
مجالاتهاء. 
وأضاف: «نحن نتحدث عن رجل أجمع عليه الشعب الفلسطيني؛ وكان رمزاً 
للمستضعفين الأحرار: وقاد انتفاضة وحدت الشعب الفلسطيتي بأفكاره التي 
استقاها من الكتاب والسنة» موضحاً أن الشيخ ياسين والشهيد عبد العزيز 
الرنتيسي هما معلمان من معالم البطولة والفداء والصمود والتحدي. 
ورأى أن «الشعب الفلسطيني يفتقد معلمين من معالم الصمود والوحدة: 
ونقول وخ الليلة الظلماء نفتقد البدر فالأمَّة بحاجة إلى أمثال هذين 
الرجلين؛ لنعيد للأمّة أمجادها ونحافظ على الوطن». 


النلآنا 


وشدد رضوان على ضرورة السير على «نهج الشيخ الياسين والقائد الرنتيسي؛ 
فهما حملا رسالة المحبة والوفاق والوحدة ولا بد أن نسير على نهجهماء. 


جميل المجدلاوي / عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية : 
رجلا الوحدة الوطنية 

لعل القوى الفلسطينية المختلفة على اختلاف توجهاتها تشهد على عظمة 
عطاء الشيخين وحرصهما على تعزيز روح الوحدة الوطنية قولاً وعملاًء 
وتجنيب الشعب الفلسطيني 
ويلات الاقتتال والمأسي. وذ 
ذلك يقول عضوالمكتب 
السياسي للجبهة الشعبية 
النائب جميلالمجدلاوي: 
«بداية أتذكر ما كان يردده 
الشيخالشهيد أحمد ياسين 
الئن بسطت إليّ يدك لتقتلني 
ماأنابباسطيديإليك 
لأقتلك.. هذا القول الذي ظل 
يردده أحمد ياسين حتى آخر 
الحظات حياته. يجسد ويكثف 
بقوة وبوضوح الحرص على 
تجنب الخلافات وتعزيز تماسك شعيناء. 
وذكر المجدلاوي أن الاقتتال الفلسطيني لا يمكن أن يكون مبرّراً تحت أي 
ظرف من الظروف: مضيفاً أن هذا العنوان نستطيع أن نقدمه للشيخ أحمد 
ياسين ‏ وضع الحكومة الفلسطينية الحالية. 
يضيف المجدلاوي: الرنتيسي منن أن خرج من السجن بدأ وتابع لقاءاته مع 
مختلف القوى الوطنية؛ وشارك # الهيئات والاجتماعات المشتركة على 
مختلف أشكالها التي بحثت القضية الفلسطينية: وكانت المواقف الواضحة 
تشكل مساهمة ‏ تعزيز حرص حماس على الوحدة الوطنية. 
وتابع القيادي # الجبهة الشعبية قائلاً: كان أول لقاء لي مع الدكتور عبد 
العزيز الرنتيسي ووفد للجبهة الشعبية للتهنئة بالعودة وإذا به يطرح # هذا 
اللقاء سبل ووسائل تعزيز ععلاقاتنا الثنائية على طريق تعزيز العلاقات 
الفلسطينية بشكل عام. 
وأضاف المجدلاوي عندما أقدم الاحتلال على اغتيال الشيخين كان يدرك أنه 
بذلك يغتال قادة» والآن بعد اغتيالهما يحاول إعادة تشكيل الساحة 
الفلسطينية وفق مصالحه وأهوائه. 


صالح زيدان / عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية : 
أدعو إلى السيرعلى نهجهما 

صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
أشار بدوره إلى أن الشيخ كان يتمتع دائماً برؤية وحدوية شاملة؛ وكان يعبّر عن 
ذلك سواء بالحوارات والحضورء كلما كانت صحته تمكّنه؛ و المرونة الذي كان 
يبديها؛ وكذلك ‏ العلاقات الوطنية بأصولها؛ وعلى حل التناقضات ومع 
الثوابت والتمسك بحرية الرأي والت 

ومضى زيدان يقول: وعندما ننظر إلى اتفاق مكة نرى صورته موجودة أمامنا 
الذي نأمل دائماً أن يتطور لأنه كان وجهة الشيخ دائماً» وهو الذي دفع بحركة 
حماس بكل قوة وفاعلية يصعب الحديث عن كل الجوانب الأخرى؛ ومئات 
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الآلاف التي شيعت جثمان 

الشيخ الشهيد فإنه كان شهيد 

فلسطين. لذلكرعته 

الجماهير الذي شيعته ا 

داخل والرمزية 4 الخارج. 

وتابع زيدان حديثه قائلاً: إن 

الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 

كان حارساً ومناضلاً ورمزاً 

اللمقاومة حتى تصل لأهدافهاء 

كما كان رمزاً بارزاً من رموز 

الانتفاضة:؛ وكان قائداً كبيراً 

وفارساً من فرسان هذه 

الملحمة. 

وأضاف زيدان: كان الرنتيسي صديقاً وأنا أعتز بلقاءاته ومشاركتي معه؛ فهو 
استثنائي وهو نموذج لا يمكن أن يمحى من الذاكرة: فقد حرص على مواصلة 
بناء الوحدة الوطنية وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني 4 الداخل والخارج؛ وجمع 
المقاومة ووحدة الموقف حفاظاً على مصالحنا الوطنية. 

ودعا زيدان إلى السير على نهج هذين القياديين. اللذين قدما روحيهما قرباناً 
للوحدة: وللحفاظ على مصالح شعبنا. 


عبد الحكيم عوض / قيادي 2 حركة فتح: 
غيابهما أحدث فراغا 4 الساحة 

الناطق باسم حركة فتح عبد الحكيم عوض قال: أعتقد أن الشيخ أحمد ياسين 
عاش مسيرة النضال ضد الاحتلال؛ وكان يضع 4 أولوياته وحدة الشعب 
الفلسطيني؛ وكان على الدوام 
يشكل لبنة أساسية.# البناء 
الوحدوي الفلسطيني؛ ويقرر 
.4 وجهات النظرء ويحذر من 
المحرمات. 
وأضاف أن اغتيال الشيخ أحمد 
ياسين والرنتيسيء كانت له 
تبعات سلبية؛ وأحدث فراغاً 
على الساحة: وغيابهما وأبو 
عمارترك فراغاً يصعب أن 
يسدلا امتلكوه من قدرات 
جامعة: ساهمت من خلال 
المرحلة الماضية + تجنب 
المساس بالمحرمات. 
ودعا عوض إلى استخلاص العبر مما توفر للشيخ ياسين والرنتيسي من 
مكانة وموضع وقدرات ورمزية.. 
وذكر عوض أن هناك توافقاً بين الشهداء الرموز # مسيرة الاحتلال؛ ونحن 
نتميز عن غيرنا من الشعوب لأننا نقدم قادتنا على مذبح الحرية: وبالتالي 
هؤلاء الشهداء نماذج يحتذى بهم من كل فلسطيني وعربي شريف. 
وأضاف: إن شهادتهم تمثل قوة نضالية كبيرة عبر الأجيال؛ ومدارسهم 
الفكرية تشكل حافزاً لأجيال قادمة حتى يتحقق النضال الذي أسسه هؤلاء 
القادة بكل اجتهاد .18 
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عائلتا الياسين والرنئيسي : 
السير على خطى الشهيدين أقل ما نقدمه لهما ِ هذه الدنيا 


تمضي الأيام وتتوالى السنون ويبقى الحنين 
7 للقادةالعظام وهاهي الذكرى السنوية 
الثالثة تطل علينا تحمل نسائم الشوق والذكريات 
لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز 
الرنتيستي. اللذين أثّرا ‏ الشعوب العربية والأمّة 
الإسلامية: وصبرا على الأذى وعذابات السجون» 
لأج لأن يثبتا على الحق ولا يفرطا بالمبادئ. وتبقى 
أقوائهما وأفعالهما محفورة 4 ذاكرة أبنائهما 
ليتشربها أحفادهما ويكبروا ويسيروا على خطاهما 
أن الله تعالى؛ زارت «فلسطين المسلمة» عائلة كل 
من القائدين؛ والتي بدت عليهما ملامح الثبات وآثار 
القيادتين 
القدوة الحسنة 
وصلنا ك2 البّداية إلى منزل الشيخ أحمد ياسين ب 
حي الصبرة: ليستقبلنا نجله عبد الحميد الذي ما 
زال يعاني من إصابته التي أصيب بها يوم استشهاد 
والده- متحدثاً إلينا الذكرى السنوية الثالثة 
لاستشهاد والده قائلاً: «نحمد الله عز وجل أن أكرم 
والدنا بالشهادة التي كان يتمناها ويسأل الله دائماً أن 
يرزقه إياهاء. واستدرك عبد الحميد قائلاً: بإننا ب 
غياب الشيخ نفتقد أشياء كثيرة منها الحنان 
والنصيحة والعلاقات الطيبة بالناس ومساعدتهم: 


حيث أثنا سابقاً كنا نقدم المساعدة لمن له حاجة: سواء 
كان طالب جامعة أو طالب مال للزواج أو غيرهاء. 
وأوضح عبد الحميد أن الشيخ كان له أثر كبير عليهم 
من حيث التربية الصالحة والقدوة الحسنة ‏ كل 
أقواله وأفعاله والتي يحاولون تطبيقها الآن بذ 
حياتهم؛ وقال: «كان والدي يحرص على العلم 
ويدفع بأحفاده لذلك: فإذا ما تفوق أي من أطفالنا 
يتوجه لجده الشيخ أحمد ليشجعه ويعطيه الجوائز 
والهدايا من باب الت 

ولفت نجل الشيخ الشهيد الانتباه إلى حب والده 
الياسين للعلم لما له من أثر كبير على المجتمع؛ حيث 
أنه أنشأ مدرسة .«دار الأرقم, الخاصة لتخريج 
الأجيال القادمة: مستذكراً أحد المواقف قائلاً: «جاء 
أحد المدرسين يشكو الطلبة وعدم استجابتهم للعلم؛ 
وقال: هؤلاء الطلبة لا يفهمون: فقال له الشيخ: 
هؤلاء أطفال لديهم عقول؛ ولكنها بحاجة لمن يتعامل 
معها ويفهمها ويعلمها؛ ولذلك عليك القيام بهذا 
الدور والصبر على الطلية». 

وأكد عبد الحميد أن الشيخ أحمد ياسين كان عنده 
رؤية مستقبلية مأخوذة من ثقته بالله عزوجل 
وإيمانه العميق بنصر الله وقال: «الكثير من الناس 
يقول لو أن الشيخ ما زال حياً كا دخلت حماس 


الانتخابات ولا الحكومة؛ ولكن كل ما يحدث من 
تطورات على الساحة الفلسطينية فيما يخصن حركة 
حماس كان معروضاً على الشيخ: فعمل حركة حماس 
عمل شوري ولا يسير على أهواء أحد الأفراد صحيح 
أنه القائد والزعيم لهذه الحركة: إلا أن ذلك لا يعني 
التفرد بالقرارات» وإنما يسير وفقاً لقوله تعالى: 
وأمرهم شورى بينهم». 

أما أحمد أحد أحفاد الشيخ فقال: «كنت عندما أعود 
من المدرسة أتوجه بسرعة إلى جدي الشيخ وأطلعه 


على حفظ القرآن الكريم والأحاديث ١‏ 
هذا أفتقدهاليوم إلا أن والدي يعمل على تطبيق ذلك 
والحمد لله». 

جلسات وتوجيهات 
وتقول زوجة ابنه التي أصبحت تفتقد الآن جلساته 
التريوية والروحانية التي وصفتها بالممتعة: «كان 
عمي الشيخ أحمد ياسين يجمعنا دائماً نحن وأبناءه 
وبناته وأحفاده ويحدثنا كأصدقائه؛ يوجه إلينا 
النصائح ‏ فن التعامل مع الآخرين حتى نكسبهم 
الدعوتنا وكل ما يفيدنا ‏ حياتناء بالإضافة إلى أنه 
كان يغرس 2# قلوينا حب الله عز وجل». 
ودعت إلى وحدة الشعب الفلسطيني التي كان 
يحرص عليها الشيخ أحمد ياسين؛ وتجميع الجهود 
والسير على خطى الشيخ: من أجل تحرير الأرض 
المقدسة وعودة المسجد الأقصى. 
تقول ابنة الشيخ أحمد ياسين وزوجة الشهيد خميس 
مشتهى الذي ارتقى مع والدها: «كان لوالدي مواقف 
عظيمة ورائعة 2 حياتنا؛ فهو ليس كالآباء الآخرين» 
الأنه كان يعامل كل فرد بما يناسبه؛ تجده الصديق 
للكبير والصغير يوجهنا ويبني شخصيتنا بأفعاله 
وأعماله؛ واذا ما قصرنا ‏ شيء ينصحنا ياصلاحه». 
وتواصل خديجة حديثها قائلة: بإنأبي رغم 
انشغالاته والأعباء الكثيرة عليه؛ إلا أنه كان يحرص 
على لقائنا والجلوس معنا ويعطينا الندوات ويحثنا 
على تلاوة وحفظ كتاب الله تعالى؛ بالإضافة إلى 
التثقيف الذاتي بالقراءة 2# الكتب المتنوعة وسماغ 
الأشرطة: إلى جانب الرحلات العائلية التي كان 


يخرجنا بهاء فكان مطبقاً لحديث رسول الله يل 
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.. 
وكان دائماً يقول «أملي أن يرضى الله عني:: والحمد 
لله كان دائماً يتمنى الشهادة وقد نال ما تمناه. 
تعبّر عن الحزن وألم الفراق تقول ابنة الشيخ 
سمية: وإنالفراق صعب والجرح كبير وعظيم؛ ولكن 
الله أعظم: وقد أحب عبده واصطفاه وأناله ما تمناه. 
أن أبي كان دائماً يردد: أملي أن يرضى الله عني 
ويرزقني الشهادة». 
أما المصلون فتجدهم يفتقدون اليوم إلى الصوت 
الندي الذي يتلو القرآن: والكلمات المضيئة وهي 
تخرج من فم الشيخ أحمد ياسين تحثهم على 
الإخلاص والعمل بما ‏ كتاب الله عز وجل؛ فإذا ما 
دخلت مسجد المجمع الإسلامي الذي أسسه الشيخ 
أحمد ياسين؛ تجد كل مصل يحاول الاقتداء 
بشخص أخلص لله عزوجل؛ وعمل على إيصال 
دعوته ‏ أتحاء الوطن دون كلل أو ملل رغم حالته 
الصحية وإعاقته الجسدية. 


صدق ما عاهد الله عليه 

وبعدما انتهينا من زيارة عائلة الشيخ أحمد ياسين 
انتقلنا إلى منزل الدكتور عبد العزيزالر: 
ليستقبلنا أحفاده عبد العزيز وابن عمه أيضاً عبد 
العزيز. وبعد جلوسنا رحبت بنا جدتهم أم محمد 
وهي تتذكر زوجها الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
قائلة: «نحن غآ هذه الأيام نشم عبق الشهادة: وتهب 
علينا نسائم الجنة من بعيد 4 ذكرى الشهيدين 
اللذين فارقانا؛ الياسين والرنتيسي؛ وغيرهما من 
الشهداء الذين تركوا هذه الحياة الدنيا وأبوا إلا أن 
يرتقوا إلى عليين: حيث أنهم الآن عند الله وما عند 
الله خير وأبقى»٠.‏ 

وقالت 4# الذكرى السئوية الثالثة لاستشهاد الدكتور 
الرنتيسي: «مخطنئ من ظن يوماً أن الذين فارقونا 


يختلفون 2# المنهاج عمن هم على الساحة الآن؛ بل 
كلهم 2 نفس الدرب ولا تنطبق عليهم إلا الا 
تقول: :من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما 
بدلوا تبديلاً»» فإذا كان هؤلاء الأبطال الذين فارقونا 
هم الذين قضوا نحبهم: فهؤلاء الذين # التشريعي 
والحكومة هم الذين ينتظرونء وأقول لهم ثبتكم 
الله وأعانكم على أمانتكم». 

وأوضحت أم محمد أنه حينما فارق الدكتور 
الرنتيسي هذه الدنيا كان يعد مراسيم زواج ابنهما 
أحمد؛ فأكملت المسير وزوجة أحمد وأكرمه الله عز 
وجل بعبد العزيز: ومحمد أكرمه الله بعبد العزيز 
أيضاً وبنان» مشيرة إلى أن ولدها محمد الآن خارج 
البلاد ليكمل دراسة الطب التي بدأها ‏ عهد والده. 
وقالت أم محمد بنبرة تعبّر فيها عن فخرها بأنها 
زوجة الرنتيسي: «أتذكر ذلك الرجل العظيم الذي 
ترك بصماته كل أمر من أمور الحياة: بعزته وإبائه 
وبتفانيه 4 خدمة الدعوة إلى الله عز وجل بكل ما 
يحمل من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم» 
مشيرة إلى أنها أحياناً تشعر بالتقصير وأنها بحاجة 
إلى همة أكبر لتصل إلى ما كان عليه الدكتور عبد 
العزيز الرنتيسي. 

وأضافت: «ليست هذه البصمات فقط علي أنا وحدي» 
بل على أبنائه وبناته. فحينما يذكرون أباهم يدذكرون 
الإخلاص والشجاعة والعزة والإباء والهمة العالية, 
التي كانت تفوق ذرى الجبال». 

ولفتت الانتباه إلى أن كثيراً من المواقف التي تخص 
حياتها الأسرية تتساءل: ماذا لو كان أبو محمد بيننا 
ماذا كان سيفعل؟ ومن هذا المنطلق نتصرف وكأنه 
موجود: حيث أنه يضحي بكل شيء لأجل الله عز 
وجلء مشيرة إلى أنها كانت ترى فيه تطبيق قوله 
تعالى «قل إن صللاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين»؛ مؤكدة أنه المثل المحسوس المرئي 2 
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تطبيقه لأخلاق سيدنا محمد (صلى الله عليه 
وسلم) والذين يعملون على تطبيقها 2 حياتهم الآن. 
وأكد تأم محمد على احترام الدكتور الرنتيسي 
للمرأة وأنه أكرمها واحترمها أماً وأختاً وزوجة وابنة: 
وأنه كان يعنيه أن تجد المرأة لها كيانها وشخصيتها 
المستقلة. وتقول وهي تستذكر كيف كان يعاملها: «لا 
أذكر أي مقام و معظم الأحيان أنه قال لي افعلي 
ولا تفعلي؛ بل كان يمثل القدوة الحسنة ويترك لي 
الخيارك تطبيق كل الأمور بنفسي بعيداً عن 
التبعية». 
وتوجهتأم محمد برسالة لأبناء الأمّة العربية 
والإسلامية تحثهم فيها على العمل لنصرة المسجد 
الأقصى؛ وإعادة العزة للإسلام والمسلمين؛ وتطبيق 
الإسلام 2 حياته: وأن يسأل كل واحد منهم نفسه 
ماذا قدّم لإعادة العزة لهذا الدين؟ وختمت حديثها 
بسؤال وهو أما آن الأوان صفاً واحداً تتكاتف 
فيه الجهود وتتآلف فيه القلوب حول منهاج واحد هو 
منهاجالله تطبقه سياسة وجهاداً وأخلاقاً 
ومعاملات؟ 

الثبات على الحق 
وتأثر أحمد الذي أصيب # محاولة اغتيال الدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي الأولى بأبيه كثيراً؛ ويحدثنا 
عن ذلك قنائلاً: «كان لأبي أثر كبير 4 تربيتي؛ 
تعلمت من قوة شخصيته وصلابته وثباته على الحق 
وتأديته فرض الجهادء خاصة ونحن نرزح تحت 
الاحتلال الصهيوني». 
وأكد أحمد أنه كلما خاضت حركة حماس الانتصارات 
يتذكر الشيخ أحمد ياسين ووالده بخطاباته التي 
كانت تبشر بالتصر: والمنطلقة من كتاب الله عز وجل 
الذي حفظه وسنة نبيه» حيث أنه كان لا يخشى إلا 
الله ولا يأبه لا بالسجون ولا بالتهديدات الصهيونية 
الدائمة له بالقتل. 
وأكد أحمد أن والده كان قدوة له 2# أقواله وأفعاله 
التي يعمل الآن على تطبيقها والتي من بينها صلته 
اللرحم وزيارة الآخرين وحسن التعامل معهم؛ حتى 
وإن كان هناك اختلاف # الرأي؛ وقال: :لقد كان 
والديء ونعم الأب متبعاً التربية الإسلامية 4 
تربيته لناء وباراً بوالدته وواصلاً لرحمه؛ وهذا كله 
يترك أثراً كبيراً ‏ نفوسنا». 
وك ختام حديثه قال: «أتوجه عبر مجلتكم؛ هذا 
الصرحالإعلامي الذي يعمل على نقل ١‏ 3 
والتي كنت أسمع اسمها مننذ طفلا؛ للأمّة 
العربية والإسلامية وخاصة فئة الشياب بأن انفروا 
سبيل الله لتحرير المسجد الأقصى الذي دنسه 
الاحتلال الصهيوني ويعمل كل يوم على تهويده 


وهدمه:.18 
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شك ذكرى استشهاد الياسين والرنتيسي 
النائب الدكتور صلاح البردويل: من يشكك آي استمرارية 
حماس بال مقاومة لا يعرف حقيقة الحركة 


فلسطين / محمد يحيبى 


نان أكد الدكتور صلاح البردويل التاطق باسم «كتلة التغيير والإصلاح.؛ البرمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية 

أ حماس أنه لا يمكن للتراجع أو التنازل أن يدخل إلى قاموس الحركة؛ مشيراً إلى أن الحركة تستتد 2 منهجها إلى 
المؤسسة الشورية؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطغى رأي على آخر 
وشدد البردويل على أن حركة حماس مازالت تسيرعلى النهج الذي سار عليه الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز 
الرنتيسيء ولم تتراجع ومازالت تحتضن البنتدقية. 


- كيف ترى وضع حركة حماس بعد استشهاد 
الشيخأحمد ياسين: والدكتور عبد العزيز 


دائماً وأبداًء الحركات الأصيلة تبنى على أساس 
من المبادئ والقيم يردف هذه القيم ويثبتها 
الشخصيات البارزة التي تنتمي إليها وتحملها خخ 
صدرهاء ومن المهم جداً أن تظل هذه الشخصيات 
منارات وقيادات تلملم الصضه ولكن الأهم دائماً 
من الأشخاص هو ثيات القيم والمبادئ ووضوح 
هذه الرؤية واستنادها إلى مرجعيات أصيلة: 
لاسيما أن الحركة الإسلامية ترتكز ع مرجعيتها 
إلى القيم الإسلامية وا 

الثوابت التي لا يمكن أن 
القادةالعظامالمؤسسين أمثالالياسين 
والرنتيسي؛ ترك ندباً كبيراً ب نفس كل إنسان 
ينتمي إلى هذه الحركة. إترك ألما كبيراً جداًء لكن 
هذا لا إطلاقاً أنه أحدث خللاً 2 تركيبة 
الحركة: لأن الحركة التي تركها لناالشيخ 
الياسين والدكتورالرنتيسي؛هي حركة 
مؤسساتية؛ تقوم على مبدأ الشورى. لذلك فإن 
المؤسسات الشورية هي التي تولد القادة: والتي 
تنتجالزعماءالعظام والتي تسد الفراغات» 
وتبقى القيادات التي مضت وقضت 2# سبيل الله 
منارات: تولد # ذاكرتنا ونستلهم خطاها ونسير 
على دريها. 

- ما هو أثر فراق الشيخ والدكتور على الصعيد 
السياسي للحركة؟ 


على الصعيد السياسي؛ فإن الشيخ أحمد ياسين 
كان عقلية فذة وشخصيته قادرة على تجميع أكير 
قدر من أبناء الشعب الفلسطيتي بشكل عام؛ ومن 
أبناء الحركة الإسلامية بشكل خاص. كما أنه 
يمتلك القدرة على أن يحبه جميع الناس؛ وعلى 
أن يحتوي ويستوعب كل الاختلافات والتباينات 
+ الرأي. ولا شك أن هناك منهجاً ورؤية 
واضحين للحركة؛ ولكن تظل التباينات لدى 
الأفراد. وهذه الفروق الفردية موجودة ‏ كل 
ساحة و كل مجالء؛ لكن دور القيادة العظمى هو 
أن توظف كل هذه التبيانات: الأكثر تشدداً والأقل 
تشدداً منهاء بشكل مميز؛ وتضع كل إتسان حسب 
طاقاته # مكانه المناسب. فقد كان للشيخ هذا 
الدور العظيم؛ ومن المفترض أن قيادة الشيخ 
تظل منسحيبة على القيادات التي تليه. وربما 
ترك استشهاد الشيخ نوعاً من الفراغ: لكن الذي 
عوّض هذا الفراغ هو المؤسسة التي تركها. ونحن 
نعتبر أن نظام الشورى يحصن ويحمي من زلل 
الرأي خ القيادة. 

كيف ينظر الفلسطينيون إلى حركة حماس يعد 
استشهاد الشيخ ياسين والدكتور الرنتيسي؟ 
ربما شهد الجميع كيف كانت ردة الفعل على 
استشهاد الشيخ والدكتورء وكيف أجمع الشعب 
الفلسطيني بكافة شرائحه على رمزية الشيخ 
والدكتورء وكيض أصاب الحزن كل إنسان 
فلسطيني له علاقة بالوطنية وبهذا الوطن. 
والواضح أن ياسين والرنتيسي تركا فراغاً هائلاً 


رمزيتهم ‏ صفوف الشعب الفلسطيني؛ لكن 
هذا الفراغ لا يعني إطلاقاً أن الشيخ ياسين قد 
غاب عن الساحة: أو أن الأسلوب الذي اتبعه 
ومارسه قد غاب عن الساحة أيضاً: فنحن 
تلاحظ أن تلامين الشيخ: الذين تربوا 2 كنفه؛ 
يمارسون نفس الأسلوب التوحيدي والذي يجمع 
قلوب الناس. وربما يشهد الجميع أن اتفاق مكة 
الأخير هو جزء من النهج الذي سلكته الحركة 
من نهج أحمد ياسين وعقليته. وي هذا الإطار 
نتذكر أحد تلاميد الشيخ وهو رئيس الوزراء 
إسماعيل هنية والذي له نفس بصمات الشيخ 


الثلانا 


بأسلوبه ورقته وقدرته على 
احتواء الآخرين وحب الآخرين 
اله. 

ما الدور الذي تميز به الدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي ف حركة 
حماس؟ 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
ورغم الصورة المعروفة عنه كرجل 
شجاع ومتشدد ف لغته؛ إلا أنه كان 
يتمتع برقة داخلية وبشاعرية 
بالغة: وأيضاً بالتزام كبير جدا 
بقرار الشورى. كما أنه لاا يمكن 
بأي حال من الأحوال أن يفرض 
وجهة نظره؛ حتى لو خالفت 
وجهة نظرالآخرين؛ على 
الجميع. وكان يتمتع بأنه يخضع 
اللشورى ويلتزم بالمؤسسة؛ وهذه 
ميزةعظيمة لكل قائدء 
فالرنتيسي كان قائداً بمعنى الكلمة؛ وشجاعاً 
ومتوكلاً على الله وقادراً على الدفاع عن قراره؛ 
ولكنه كان دائماً يستأنس بالشورى» وكان يخضع 
دائماً لرأي الأغلبية. 

هل تعتقد لوأنالشيخ والدكتور كانا 
متواجدين بين أظهركم # هذه الفترة الحالية» 
لوافقا على دخول حركة حماس الحكومة» 
وتوقيع اتفاق مكة الأخير' 
* بالتأكيد نعم؛ لا بد وأن نضع الجميع 2# النهج 
الذي كان يسير عليه الشيخ والدكتور» فعندما تم 
الحديث عن الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي 2 
حياتهما كانالتوجه نحوالهدنة. يتساءل 
البعض كيف يمكن للدكتور الرنتيسي بهذا 
الاندفاع الثوري وبهذه الشجاعة أن يكف سلاحه 
ويوقف المقاومة ولو ليوم واحد. لكن هؤلاء القادة 
كانوا يفهمون موضوع الصراع فهماً واضحاً وأن 
الصراع ليس مجرد حمل بندقية فقطء إنما هو 
نوع من التقدم والتأخر؛ ولكن فلسفة الصراع 
والجهاد تبقى قائمة. وهذه الروح لا يمكن ان 
تلغى؛ وحقنا 2# المقاومة هو الأساس؛ وبعد ذلك 
كيف تدار هذه الفلسفة وكيف يدار الجهاد؛ مرة 
بالعمل ومرة بالهدوء؛ ومرة بالهدنة ومرة 
بالمشاركة السيا ة المشاركة السياسية لم 
تكن غريبة عن الشيخ والدكتور. 

مارأيك بالقول إن «حركة حماس تتازلت 
وتراجعت» بعد استشهاد الشيخ والدكتور؟ 
من الأمور التي لا يمكن أن تدخل إلى قاموس 
حركة حماس؛ بأي حال من الأحوال؛ التراجع 


والتنازل. 4 الآونة الأخيرة تحدّث البعض باللمز 
عن حركة حماس:؛ سواء من قبل الظواهري أو 
من قبل كتابات هنا وهناك. والأسف الشديد أن 
الذي يكتب ويشكك # إمكانية استمرار حماس 
المقاومة؛ هو إنسان لا يعرف حقيقة تركيبة حركة 
حماس؛ ولا حقيقة المرجعية الثقافية والسياسية 
لها. وأعتقد أن تركيبة حماس ثقافياً وسياسياً 
وتنظيمياً لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
يحدث فيها قرار تراجع. فلا قرار تراجع ولا 
وقف عملي للمقاومة. فحركة حماس تعتبر أن 
المقاومة جزء أصيل وركن أساسيء فإذا كانت 
الحركة تقوم على أركان؛ فالمقاومة هي الركن 
الأساسي لقيام الحركة لاعتبارات دينية وسياسية 
خبرناها من خلال الخبرة مع العدو الصهيوني؛ 
ولاعتبارات تخص طبيعة وتركيبة الشباب. 
ولذلك فإن روح المقاومة ظلت قائمة حتى 2# عهد 
العمل السياسي والمشاركة السياسية؛ فحماس 
دخلت المجلس التشريعي ولم تسقط البندقية 
من يدهاء ودخلت أيضاً إلى الحكومة ولم تسقطا 
البندقية من يدهاء وقاتلت العدو الصهيوني 
بقرار من وزارة الداخلية؛ وفقدت من خيرة 
شبابها القوةالتنفيذية التابعة لوزارة 
الداخلية. فحماس لم تفقد قرار المقاومة أبداً لا 
ظل حكومة وحدة وطنية؛ أو غير ذلك. إذن» 
تبقى القضية متى تقاوم وكيف تقاوم؛ وكيفض 
تستطيع أن تجني ثمار هذه المقاومة سياسيآ 
وبالشكل الأمثل. وهذا يرجع إلى حساب 

حماس؛ ولا يحق لأحد أن يأتي 4 لحظة معينة 
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ويختزل تاريخ حماس بتوقعات لا تستند إلى 
ماض ولا حاضر. 

- ما رأيك بصدور بيانات باسم «كتائب الشيخ 
أحمد ياسين» تشير إلى أن هناك انشقاقات داخل 
حركة حماس؟5 

* هذا جزء لا يتجزأ من الحملة السياسية التي 
تشن ضد حركة حماس. وأعتقد أن حركة فتح 
لعبت هذا الدور وقيادات الانقلابيين # الفترة 
الماضية لعبوا هذا الدور أيضاًء ومارسوا كل 
أساليبٍ التشكيك ودق الأسافين بين قيادات 
حماس وكوادرها. فقد قاموا بطبع البيانات 
وكتابتها وصياغتهاء وكنا نحن 2 حركة حماس 
على علم بمن يكتب هذه البيانات وينشرهاء 
بالتالي من كان يقوم بهذه الأدوار واهمء فالإثبات 
العملي أن حماس نفذت عملية الوهم المتبدده 
ومارست أيضاً المقاومة 4 مدينة بيت حانون 
بأروع بطولاتها. كما أنالمجلس التشريعي 
الفلسطيني أصدربياناً حيا فيه المجاهدين 
الذين يواجهون الاحتلال؛ وبالتالي فإن حركة 
حماس ظلت ثابتة 4 كل الاتجاهات: والذي يأتي 
بطريقة ساذجة ليكتب بياناً باسم «كتائب الشيخ 
أحمد ياسين» أو غيره؛ هو إنسان واهم ولا يعرف 
مدى التماسك © تنظيم حماس؛ ولا يعرف مدى 
معرفة وتواصل التنظيم: وبالتالي لا يمكن أن 
يخرج عن حماس شيء لا يعرفه شق آخرء 
فالعسكريون والسياسيون والإعلاميون؛ وجميع 
الأطر # الحركة كلهم # النهاية لهم مرجعية 
حركية واحدة.ها 
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الرؤية الصهيونية لحماس 
موقفها السياسي ونفوذها الشعبي 
ومشروعها الحضاري يهدد الاحتلال 


محددات كثيرة تلك التي تحكم تشكل 
المواقف الإسرائيلية تجاه حركة حماس» 
بدءاً بميثاق الحركة ومروراً بنشاطاتهاء وصولاً 
إلى ثقلها 2 الساحة الفلسطينية والإقليمية, 
وتقليدياً لعبت تلك المحددات دوراً مهما 2 بلورة 
الصيغة العدائية للعلاقة القائمة بين (إسرائيل) 
وحركة حماس. ومنذ أن أسست حركة حماس 
استمر تمط العلاقة على حال إلى أن تبدلت 
موازين القوى على الساحة ١‏ لفلسطينية. 
موازين القوى التي ساهم تغيرها 4 صوغ نمط 
جديد من العلاقات مع (إسرائيل)؛ ليس مرتبطاً 
با. ات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية: 
وإتما هو سابق لها وما الانتخابات إلا المؤشر 
الحقيقي والقانوني عليها؛ المتغيرات هي تلك 
المتعلقة بتنامي القاعدة الجماهيرية للحركة: 


وخاصة مع بدءالا 
متوقعة للتطور النوعي # نشاطات 
الحركة الاجتماعية والسياسية 
والعسكرية. التنامي الذي شهدته 
حركة حماس؛ كان ملحوظا ي تراجع 
قوى سياسيةأخرىء كانت 
(إسرائيل) تفضل التعامل معهم 
تغير المواقف بين (إسرائيل) وحماس 
نتيجة للعوامل سابقة الذكرء ليس 
أحادي الجانب؛ فهو تغير 4 موقف 
كل منهما تجاه الآخر؛ التغير من 
الطرفين لم يكن + مضمون 
العلاقة أو طبيعة غاياتهاء وإنما ‏ 
أسلوب إدارة تلك العلاقة. وذلك تبعاً 
لمحددات ظرفية من حيث الزمان» 
وربما تكون استراتيجية من حيث 
التأثير: وإذا ما أردنا تقسيم الموقف 
الإسرائيلي 2 هذا المقال تجاه حركة 


فسلطين / د. رائد تعيرات 


حماس؛ يمكننا الحديث عن مستويين هما 
السياسي والأمني: بما فيهما من ارتباط بالنسبة 
للطرفين: بحيث يكون الاستقرار السياسي 
والنجاح السياسي لحماس ممهداً لنمو قوتها 
عسكرياً. وليس بالضرورة استخدام هذه القوة 
حالاً. وهذا ما تخشاه (إسرائيل):؛ لك نالأهم 
برأيي هو المستوى السياسي؛ #* العلاقات بين 
حماس و(إسرائيل). 

بداية لا يمكن الحديث عن موقف إسرائيلي على 
المستوى السياسي؛ من حركة حماس؛ دون 
الحديث عن جديد حماس # إدارة تلك العلا قة» 
فحماس ولأول مرة بدأت تتعامل مع (إسرائيل) 
من منطلق رفع سقفالمطالب الفلسطينية: 
وندية السياسات. سياسة حماس الجديدة ارتكزت 
على مقومات اتفردت بها حماس على الساحة 
الفلسطينية؛ وتنبع تلك المقومات من الآتي: 


حماس تمتلك ورقة ضغط على (إسرائيل) هي 
الاعتراف: حماس وإمكانياتها العسكرية: نفوذ 
حماس فلسطينيا وإقليميا. 

هذه الأمور ساهمت # صياغة علاقة جديدة: كان 
ابرز معالمها لجوء (إسرائيل) إلى العزوف عن 
المواجهة المباشرة مع حماس؛ وترك هذه المهمة 
لأطراف دولية وداخلية؛ دون أن تترك لنفسها 
الحق ف التدخل مبررة ذلك بأمن (إسرائيل) و2 
هذا المجال يمكن الوقوف على النقاط التي 
توضح الموقف الإسرائيلي من حماس. 


السياسة الإسرائيلية نجاه حماس 
(إسرائيل) اتخذت موقفاً من حركة حماس ومنذ 
الحظة فوزهاء كان أشبه ما يكون بتدويل الموقف 
من حماس؛ بحيث تتحول القضية من علاقة 
(إسرائيل) بحماس إلى علاقة المجتمع الدولي 


لك 


بتلك الحركة؛ وبهذا تجنب (إسرائيل) نفسها 
اللوم إذا ما اتخذ تإجراءات ضد الحركة؛ وتضمن 
أن تنفن طموحاتها بشأن إضعاف الحركة 
وإفقادها ما حققته؛ عبر وسيط دولي؛ وإقليميء 
ساهم #إنجاحه؛ توفر الأرضية الفلسطينية 
المتمثلة بحالة التوتر الداخلي. على هذا الأساس 
أصبح الأمر متعلقاً بالمطالب الثلاثة للقوى 
الدولية وهي: الاعتراف؛ ونين العنفه والالتزام 
بالاتفاقيات الموقعة. وكان للمعونات الاقتصادية 
التي تتلقاها السلطة؛ من تلك القوى دورها 
الأساسي 4 الضغط على حماس حين أو: 
إلى جانب ترك المجال للقوى الدولية؛ فإن 
(إسرائيل) لم تدخر جهداً ‏ محاولة ضرب 
الحركة ميدانياً وذلك عن طريق تغييب 
قياداتها؛ خاصة تلك التي عرف عنها دوزها 
الواضح #المشاركة السياسية المؤسسات 
الرسمية الفلسطينية» فكان لمعظم نواب كتلة 
التغيير والإصلاح 2 الضفة الغربية تصيبهم من 
الاعتقالات والتضييق؛ إضافة لاعتقال بعض 
الوزراء» ومنع بعضهمالآخرمنالتحرك 
السو 
حاولت (إسرائيل) وبشكل مباشر أن تجري 
تصنيفاً للقوى الفلسطينية؛ معتدلة ومتطرفة؛ 
وكانت معظم الفصائل تندرج ضمن التصنيف 
الثاتي؛ من وجهة نظر إسرائيلية؛ وكانت حماس 
أبرزهاء وسياسياً فقد أعلنت مراراً أنها مستعدة 
اللتفاوض فقط مع المعتدلين؛ وب إشارات ضمنية 
كانت مؤسسة الرئاسة هي تلك الجهة المعتدلة» 
وخاصة بعد دخول حماس الحكومة. أي أنها إلى 
اتخاذها مواقف عدائية من حماس؛ حاولت 
أن تظهر للعالم أن هذا موقف لا يشمل كل 
الفلسطينيين: والتجاوب الفاسطيني بشكل غير 
مدروس غالباً. ساعد (إسرائيل) على ترويج 
وتبرير موققها دولياً. 
هذه السياسات والمواقف الإسرائيلية: لم تكن 
نتائجها كما افترض لها أن تكون؛ وعليه فإن 
الكثير من مراكز الدراسات # (إسرائيل)؛ شككت 
.2 نتيجة هذه المواقف من حماسء وكتدليل على 
أن هذه السياسات ثم تؤت أكلها؛ يمكن قول الآتي: 
- أن حماس لم تتجاوب مع المطالب الثلاثة رغم 
أنها أصبحت 2 إحدى المراحل مطلباً دولياً وليس 
إسرائيلياً فقط. و نفس الوقت تعاملت بمرونة 
معهاء مكنتها من إخراج هذه المطالب من دائرة 
الضغط؛ وب نفس الوقت جنبت نفسها مخاطر 
تنفيذها؛ وهذا ظهر بشكل واضح وجلي # اتفاق 
مكة. 


- عدم قدرة المجتمع الدولي على الاستمرار ب 
الضغط بنفس الوتيرة خاصة وأن حماس نجحت 
خلق حكومة وحدة وطنية؛ وتوقيع اتفاق وطني 
بين أكبر قصيلين على الساحة الفلسطينية 
فإزالة الفلسطينيين لمبرر التصنيف الثنائي 
لفصائلهم الوطنية:؛ أفقد المجتمع الدولي المبرر 
لفرض الحصار على طرف ما 

- المواجهة الميدانية مع حماس؛ وإن كانت تضر 
بحماس لوجستياً إلا أنه لا يفقدها ثقلها 
الجماهيري بل يزيده؛ ولا يغير 4 موقفها 
السياسي بل يدعمه. 

- دعم اتجاه فلسطيني على حساب اتجاه آخر؛ لم 
يؤت ثماره؛ بسيب غياب الأرضية الدستورية 
لإخراج حماس من الحكم؛ فهي محصلة إجراء 
ديمقراطي. 

هذه الصورة المشكلة للمواقف الإسرائيلية من 
حماس؛ ونتائجهاء احتواها إطار سياسي عام 
تمثل # عدة مخاوف إسرائيلية من جاء استمرار 
الحال على ما هو عليه؛ هذه المخاوف كان أولهاء 
تنامي قاعدة حماس الجماهيرية؛ تتيجة 
صمودها كي وجه الضغوط الإسرائيلية 
والأمريكية على وجه الخصوص؛ إضافة لذلك 
ف(إسرائيل) كانت متخوفة من أن الأطراف 
المعتدلة من وجهة نظرها باتت غير قادرة على 
بسط نفوذها # الساحة الفلسطينية نتيجة ما 
يعتريها من ضعف وانقسام. 

إضافة ذلك فإن مزيداً من الضغط على حماس؛: 
ظل ضعف القوى ١‏ الفلسطينية الأخرى قد 
يعني # مرحلة ماء أن السلطة الف الفلسطينية إلى 
زوال: وبنالتالي تعود حماس إلى المربع الأول؛ 
وتجعل من العمل العسكري أولوية لهاء وتعود إلى 
(إسرائيل) مسؤولية قانونية #إدارة الأراضي 
المحتلة: بهذه النظرة للأمور يظهر لنا أن إسقاط 
حماس وإن كان مطلباً إسرائيلياً؛ إلا أنه حدثت له 
نتائج عكسية وأعراض جانبية. 


الخطر الذي يراه الاحتلال من حماس 
بالمفهوم الأمتي؛ فإن حماس تمثل الشريحة التي 
تعتير المقاومة أساساً عملهاء وإن أي تنام 
مضطرد ‏ وضع هذه الحركة فلسطينياً. هو 
حقيقة الأمر تنام للقاعدة الجماهيرية المساندة 
للمقاومة: و ذلك رسائل أمنية ذات بُعد مهم 
ل(إسرائيل): مفادهاء أن (إسرائيل) تخسر بشكل 
متسارع أرضية فلسطينية متقبلة للتسوية. 

الخطر الآخر؛ وهو فلسطيني وتشكل حماس 
جزءاً منه؛ متمثل # بذرة الديمقراطية التي 
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مثلت الانتخابات التشريعية الأخيرة غرساً لهاء 
والتعامل مع نتائج تلك الانتخابات على أنها 
طبيعية؛ يعني التمهيد لنمو البذرة الديمقراطية» 
بحيث تترسخ كثقافة العمل السياسي 
الفلسطيني: بما يعنيه ذلك من خطر على 
(إسرائيل))؛ نتيجة تحسن الأداء السياسي 
الفلسطيني؛ وبروز أصوات أخرى من الجانب 
الفلسطيتي غير تلك المعهودة ل(إسرائيل)؛ وبزي 
رسمي فلسطيني: لا يرتدي لثام الفصائل 
السرية: وله علاقاته الإقليمية والدولية. 

هناك خطر سياسي: 
تخشى (إسرائيل) من أن بروز حماس كممثل 
للشريحة الأوسع فلسطينياً: سيرسخه بشكل 
قوي؛ وهو خطر فقدان الاعتراف الفلسطيني 
ب(إسرائيل): فمن الواضح أن حماس تتعامل مع 
موضوع الاغتراف بمنطق جديد أعاد قضية 
الاعتراف إلى عقود مضته و(إسرائيل) تخشى 
من أن تنامي حماس # ظل ذوبان تدريجي للقوى 
المؤيدة للتسوية» وفقدان الشارع الفلسطيني 
اللثقة بالاتفاقيات الموقعة: يعني أن (إسرائيل) 
ستعود إلى حقبتين سياسيتين إلى الوراء -أي ما 
قبل الاغتراف بها- ليس بالضرورة أن تكون 
الحقب القادمة مؤدية إلى نفس النتيجة وهي 


معتقدات أيديولوجية: 


الاعتراف. 

وما يزيد من هذا التخوفه هوارتكاز موقف 
حماس بشأن الاعتراف على بعد عقائدي وليس 
سياسياً: و هذا الأمر إشارة إلى أن حدود المناورة 
على الاعتراف ب(إسرائيل): قد لا يتعدى القشورء 
بحيث يكون الاعتراف بها كواقع هو سقف 
ال(إسرائيل): 4 حين تبقى شزعية وجودها أمراً 
مرفوضاً الاعتراف به بشكل قطعي لحماس؛ مما 
يجعل من الهدتة التي تطرحها حماس؛ هي 
البديل عن مشروع التسوية. 

الأخطار التي تخشاها (إسرائيل) لا تتمثل فقط 
بالجانب الفلسطيني: فلها بعد إقليمي ودولي؛ 
وقد يعني نجاح حماس ذات الأيديولوجية 
الإسلامية: تجاحها لمشروع إقليمي من الناحية 
السياسية:؛ بحيث يصبح المحيط العربي 
والإسلامي طرفاً واحداً ‏ وجه (إسرائيل) على 
عكس ماهو قائم؛ وهذا يزيل سياسة عهدتها 
(إسرائيل) بالتعامل المنفرد مع المحيط الإقليمي. 
إضافة لذلك فإن بعداً حضارياً يحمله نجاح 
حماس؛ يتمثل © فكرها الإسلامي؛ وعلى هذا 
الأساس يمتد الخطر الذي تمثله حماس على 
(إسرائيل): من مجرد موقف سياسي إلى مشروع 
حضاري يهدد كيانية (إسرائيل) ا 
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التحركات السياسية كك المنطقه: 
واشنطن مأزومة 2 العراق 
وتل أبيب تريد تطبيعاً عربياً قبل السلام!! 


«هجوم تسوويء يقوده رئيس الوزراء 

الإسرائيلي إيهود أولمرت وبعض الأطراف 
العربية: ولكل حساباته وأسبابه. الالتفات المفاجئ 
إلى التسوية برزفجأة ‏ تصاريح القادة 
الإسرائيليين؛ وخصوصاً أومرت وليضني؛ وذ 
التحركات الإقليمية والدولية ‏ هذا الاتجاه. 
الكن نظرة متأنية إلى الواقع السياسي الصهيوني 
الداخلي؛ تظهر أن المطروح فقط تقديم طوق 
نجاة لأولمرت # أزمته الداخلية» وليس استعداداً 
التنازلات ة تهيئ لتسوية طويلة الأمد. 
المبادرة العربية 
بعد حوالي خمس سنوات على القمة العربية 2 
بيروت وطرح المبادرة العربية أعلن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إيهود أومرت استعداده لمناقشتهاء بعد 
رفض طويل لهذه المبادرة: 2 موقف لافته تزامن 
مع انحسار شعبيته؛ واقتراب صدور تقرير لجنة 
«فينوغراد» حول العدوان الإسرائيلي على لبنان» 
وهو ما يمكن أن يشكل الضربة القاضية لمسير: 
أولمرت السياسية: وبالتالي تنحيه عن رئاسة 
الحكومة. بدأأولمرتالحديث عن الجوانب 
الإيجابية ع المبادرة العربية لينتقل بعدها إلى 
الكلام عن وجوب دراسة المبادرة بشكل جدي» 
معتبراً أنالخطالأحمرالوحيد #المبادرة 
العربية هو موضوع اللاجئين وحق العودة الذي 
ينيفي العمل من أجل تعديله. لكنه خ الوقت 
نفسه رفض موقف بيرتس القائل بأن بوسع 
المبادرة العربية أن تشكل قاعدة للمفاوضات مع 
الدول العربي 
ونقلت الصحف الإسرائيلية أن أولمرت أبلغ 
دبلوماسياً أوروبياً رفيع المستوى أن «إسرائيل لن 
تقبل أبداً القرار ١44‏ (الذي ينص على عودة 
اللاجئين الفلسطينيين). فهذا خط أحمر من 
وجهة نظرنا. ولكن كل ما هو دون هذا الخط 


بيروت/أحمد الحاج 


الأحمر؛ وخصوصاً الحلول الخلاقة للاجئين: 
والتي لا تنطوي على دخولهم (إسرائيل): قابلة 
للبحث». وبصيغة أخرى فإن أولمرت يضرغ المبادرة 
من مضمونها حتى قبل أن يُباشَر بمناقشتها. 
فملف عودة اللاجئين شكل العقبة الأكبر ذخ 
٠‏ وبي كل مفاوضات 
بين الجانب الفلسطيني الرسمي والإسرائيليين: 
واستبعاده عن طاولة المفاوضات هو إعلان وفاتها 
قبل ولادتها. 

أودرت؛ الذي كان النائب الأصفر# تاريخ 
الكنيست؛ يعيش ظروفاً سياسية صعبة: حيث 
انخفضت شعبيته إلى اثنين بالمائة بين الجمهور 
الإسرائيلي؛ يريد أن يحقق شيئاً يعيد إليه بعض 
بريقه المفقود؛ فكان استعداده لمناقشة المبادرة 
العربية. واضطر أولمرت إلى الاعتراف بأنه رئيس 
غير شعبي فأشار إلى أن «استطلا عات الرأي 
تشهد على أنني رئيس حكومة غير شعبي؛ وتهتم 


مفاوضات كامب ديفيد 


زاون دولين 


الصحف بتذكير الجمهور بأنني غير شعبي؛ كما 
أن أعضاء المعارضة:؛ و مقدمهم بنيامين 
نتنياهوء لا يضيعون الفرصة للتذكير بأنني 
رئيس حكومة شعبيء. وقال روأنا أعتقد أنهم 
على حق. إنني فعالاً رئيس حكومة غير شعبي 
وربما قد يفاجأ البعض؛ لكنني أعرف كيف يمكن 
أن أتحول إلى رئيس حكومة شعبيء. وهذا ما يزيد 
سعيه إلى اختراق خ المنطقة العربية: آي محاولة 
الاسترجاع بعض شعبيته المفقودة. 

وب ذات السياق جاء اجتماع رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة 
الإسرائيلية إيهود أولمرت والذي لم يسفر سوى 
عن وعود جوفاء بالسعي لإطلاق الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شاليت: والاتفاق على مواصلة 
اللقاءات: وقال صائب عريقات: عقب اجتماغ 
عباس وأولمرت «إن الاجتماع كان بجدول أعمال 
مفتوح وجرت خلا له مناقشة مختلف القضايا 


شزون دوليم 


التي طرحها الجانبان» حيث جرى الاتفاق على 
استمرار اللقاءات». وهو ما يعني عملياً عدم 
التوصل إلى شيء يُذكر. 


ليفني: التطبيع قبل السلام 
تسيبي ليفني؛ ركزت 
أحاديثها الأخيرة بشكل لافت على المبادرة 
العربية؛ لكنها قالت إن «أولئك الذين يشترطون 
إقامة العلاقات مع (إسرائيل) بإنهاء النزاع 
الإسرائيلي الفاسطيني عليهم ألا ينتظروا أكثر. 
فلديكم القدرة على تغيير الواقع. لا تنتظروا 
حلول السلام قبل أن تطبّعوا العلاقات. عليكم 
الشروع بتطبيع العلاقات منن الآن». وخاطيت 
ليفني قادة الدول العربية قائلة مإنكم تمتلكون 
القوة لتغيير الواقع. وإذا اهتممتم بتطبيع 
العلاقات فإن هذا سيزيد فرص تحقيق السلام». 
نشاط ليفني وجولاتها المكوكية ف الآونة الأخيرة 
بدا ظاهراً أكثر مع الاستطلاعات التي 
الأوفرحظاً لتخلف أولمرت 2 رئاسة حزب 
«كاديما» ومن هنا فإنه لا يمضي يوم دون تصريح 
لليفني أو ظهور إعلامي؛ وهي تريد أن تُظهر 
مهاراتها الدبلوماسية؛ ومقدرتها على الولوج 2 
الملف الذي يحظى باهتمام الجمهور الإسرائيلي 
وهو عملية التسوية المجمّدة منن زمن. أما 
بخصوص طرحها «تطبيع قبل السلام» فإنه قد 
يُعدَ بدعة 4 تاريخ التجمّع البشريء فلم يسبق أن 
طبّعت مجموعتان بشريتان متناحرتان علاقتهما 
قبل الوصول إلى سلم يلغي الحرب بينهما؛ فكيف 
بالنسبة للشعوب العربية والإسرائيليين»؛ وحرب 
ممتدة لأكثر من مئة عام. وبحسب ليفني فإن 
الطرح الإسرائيلي يتجاهل جوهر الصراع وهو 
القضية الفلسطينية؛ ويقفز فوقها ليطرح حلولاً 
مع بقية العرب: وقد جُرَبٍ هذا الأداء أيام حكومة 
إيهود باراك فلم ينجح وفشل فشلاً ذريعاً. 


وزيرة الخارجية الإسرائ 


الإدارة الأمريكية : العراق أولاً 
صحيفة ,هآرتسء العبرية ذكرت أن الإدارة 
الأمريكية تدير اتصالات مكثفة بين (إسرائيل) 
وعدد من الدول العربية من أجل إدخال عدد من 
التعديلات على المبادرة العربية؛ بما يسمح للكيان 
الصهيوني بمناقشتها بشكل واسع وجدّي. بوش 
بعد الفشل الذريع 2 العراق وأفغانستان» يريد 
نجاحاً دولياً؛ ولو محدوداًء يعيد به بعض هيبته 
المترنحة. فلجأ إلى هجوم دبلوماسي 3# المنطقة 
والعالم؛ فكانت الدعوة إلى مؤتمر بغداد وحضور 
إيران وسورياء وقبلها المفاوضات مع كوريا 


الشمالية والتوصل إلى صيغة اتفاق؛ بعد تعنت 
أمريكي لسنوات. وأخيراً. محاولة إحياء عملية 
التسوية بين العرب والإسرائيليين: فكانت لقاءات 
أوللرت- عباس بدعم أمريكي؛ وزيارات متكررة 
الوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى 
المنطقة. 

على الرغم من أن الولايات المتحدة تحاول 
الهروب من فشلها بالعراق تحو نجاح ممكن» 
برأيهاء ب فلسطين: إلا أن شبح العراق يسيطر 
على لقاءات الأميركيين: وتقلت الصحف 
الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير ب جهاز 
الأمن مؤخراً بأن الموضوع الوحيد الذي يبدي 
الأميركيون الاستعداد للحديث فيه الآن هو 
العراق. ويقول مسؤول آخر: إنهم مستعدون 
للحديث فقط # ثلاثة مواضيع: العراق؛ ثم 
العراق فالعراق. 

الإدارة الأمريكية تضع نصب عينيها إمكانية 
ضرب إيران عسكرياً. فلذلك هي تسعى إلى 
تهدئة # الملف الفلسطيني الإسرائيلي: وتحاول 
أن تعطي العرب إشارات حول دينها الاستفاك 
لدفع المفاوضات بين الجانبين وحل المشاكل 
العالقة بين العرب والإسرائيليين. وتفس 
الأسلوب استخدمته الولاياتالمتحدة قبيل 
غزوها للعراق؛ فأطلق بوش وعوده بالجملة» 
وظن البعض أن حلاً قريباً سييصر النور لكن ما 
إن سقطت بغداد؛ حتى ظهر أن كل ذلك مجرّد 
محاولات زرع آمال ذ الهواء لضبط تحرّك 
الشارع العربي؛ وإيهام الدول العربية بأن 
واشنطن لا تكيل بمكيالين؛ وأنها جادة ب صنع 
السلام؛ والمساهمة # إقامة دولة فلسطينية. 


الأردن يدعو للحل 
ملك الأردن عبد الله الثاني توجّه إلى الكوتغرس 
الأمريكي وهو يحمل ما يشبه التحذير من 
الكارثة 4 حال لم تسارع الولايات المتحدة إلى 
إيجاد تسوية 4 الشرق الأوسط. فقال «أنا هنا 
بينكم اليوم باعتباري صديقاً لكم لأقول: إنها 
فعلاً القضية المحورية (الفلسطينية)؛ وهذه 
القضية لا تقف عند حد إحداث نتائج بالغة 
القسوة لمنطقتناء بل تتعدى ذلك إلى إحداث نتائج 
بالغة القسوة لعالمنا. إن أمن جميع البلدان 
واستقرار اقتصادنا العالمي يتأثران بصورة 
مباشرة بالنزاع 2 الشرق الأوسط. إنني ألتقي 
بمسلمين يبعدون عنا آلاف الأميال يحملون آذ 
قلوبهم تأثراً شخصياً عميقاً بمعاناة الشعب 
الفلسطيني: ويريدون أن يعرفوا كيف ظل االشعب 


45١ 


فلسطين المسلمة - العدد الرابع - نيسان (أبريل) /9* ام 


الفاسطيني حتى الآن دون حقوق ودون دولة». 
وكانت هناك تحركات سياسية فاعلة؛ غير بعيدة 
عن أجواء التسوية: منها زيارة نائب الرئيس 
السوري فاروق الشرع إلى مصر. وكذلك زيارة 
منسق العلاقات الخارجية الأوروبية خافيير 
سولانا إلى دمشق ولقائه القادة السوريين؛ وهو ما 
اعثبر خرقاً 4 جدار العلاقات الأوروبية السورية 
شبهالمجمّدة منن اغتيال رئيس وزراء لبنان 
الأسبق رفيق الحريري. وكان لافتأً حضور سوريا 
مؤتمر بغداد جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة: 
وإرسال الأخيرة مساعدة وزيرةالخارجية 
الأميركية لشؤون اللاجئين والهجرةإيلين 
ساوربري لبحث شؤون اللاجئين العراقيين ف 
سوريا. كل ذلك يشير إلى أن باب المجتمع الدولي 
عاد ليُفتح بوجه سورياء خاصة مع اقتناع الدول 
الغربية بأن تسوية شاملة لا يمكن أن تتم بمعزل 
عن دمشق. 

تسوية مستحيلة 
من الأسباب التي دعت (إسرائيل) إلى إيقاظ 
المبادرة العربية من سياتها هو كما يقول المراسل 
السياسي ل«هآرتسء ألوف بن؛ أن المبادرة «مجرّد 
إعلان ميادئ؛ ليست خطة مفصلة. وبهذا الشكل 
يمك نإطلاق الشعاراته والمساومة على 
الصياغات: وتأجيل دفع الثمن الداخلي المرتبط 
بانسحاب من الضفة الغربية وهضبة الجولان,. 
إذاًء فالمبادرة العربية: بالتسبة للإسرائيليين؛ هي 
مجرّد حصان طروادة لاختراق الواقع العربي؛ 
خدمة لأغراض ومصالح داخلية إسرائيلية لا 
أكثر. وعند البحث 4 التفاصيل فإن العرب 
سيصطدمون مجدداً بالتعثت الإسرائيلي 
المتواصل انطلاقة عملية التسوية. 
يُتوقع أن لا يفلح أوللرت باختراق سياسي لواقع 
التسوية: أو .4 دفع العرب للقبول بمبادرته ذلك 
أنه؛ وعلى الأرجح: هناك انتخابات إسرائيلية 
مبكرة. واستطلاعات الرأي لا تعطي أولمرت حظاً 
لمعاودة ترؤس الحكومة:؛ أو حتى حزب «كاديماء. 
وهولا يملك اليوم التفويض الشعبي اللازم 
لخوض غمار التسوية: التي تتطلّب تنازلات 
إسرائيلية؛ ولا يوجد سياسي # (إسرائيل) لديه 
القدرة: فضلاً عن الرغية: على تقديمها. أما 
الدول العربية فليست ف وارد تقديم تنازل 
مجاني من خلال تعديل المبادرة العربية» التي 
يوم تمّ طرحها بصيغتها الحالية ف قمة بيروت» 
أثارت اعتراضات شعبية ونخبوية عديدة. من هنا 
فإن قطار التسوية سيبقى متوقفاً 4 محطة 
الانتظار إلى أجل غير مسمى.18 


اقرح العدد القادم من مجلة فلسطين المسلمة 


تحقيقات عن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية ‏ جنين 2 الدذكرى 
الخامسة للملحمة البطولية. 

وحوارات مع المقاومين وأهالي الشهداء وقيادات المدينة والمخيم 
الذي أذل جيش الاحتلال.1 


موارا 


0 7 


07 1 20 


1 51 0 


الجاليات الفاسطينية يك أوروبا: 
دورها ومشاكلها وخطة نهوضها 


بحث وإعداد د.إبراهيم حمامي 


يزداد أبناء الشعب الفلسطيني # اللجوء 

والشتات عدداً ويزداد الحديث عنهم وعن 
دورهم؛ خاصة # ظل ما يحاك لإسقاط حق العودة 
الذي يمس ويهم كل فلسطيني أينما وجد. هذا الدور 
شبه مغيب لأسباب سأحاول هنا حصرها واقتراح 
حلول لها مع برنامج عمل مقترح وذلك لتفعيل دور 
الجاليات.الشتات عموماً و أوروبا خصوصاً 
اليستمرالتواصل مع وطننا الأم حتى تحقيق الحلم 
بالتحرير والعودة. 
خاض الشعب الفلسطيني خلال القرن الماضي 
صراعاً مريراً ومتصلاً 4 ظل انحياز عالمي كامل 


ضده وتآمر إقليمي ودولي؛ أسفر عن ضياع فلسطين 
على مرحلتين وتشريد مثا تالآلاف من أبناء 
فلسطين وتهجيرهم من وطنهم الأصلي ليتوزعوا 
على مناطق اللجوء والمهجر, وليبدأوا رحلة عذاب 
جديدة لإثبات الذات وبناء مجتمعات الشتات 
والتواصل مع الوطن السليب وإبقاء حلم التحرير 
والعودة حياً يورثه الآباء لأبنائهم. 

لم تكن الدول الأوروبية ملاذاً أساسياً لموجات الهجرة 
القسرية الأولى عام 1948 التي أجبرت الفلسطينيين 
على مغادرة الوطن كما هو الحال بالنسية للدول 
العربية المجاورة لفلسطين: باستثناء بريطانيا التي 
هاجر إليها البعض عام 1948 لينشئوا نواة لمجتمع 


جديد. 
تغير هذا الوضع بعد هزيمة عام 14717 والممارسات 
القمعية للاحتلال والتي حولت أبناء فلسطين إلى 
لاجئين داخل وطنهم: وكذلك الضغوط والإجراءات 
المتشددة من قبل الدول المضيفة للاجثين؛ وامتداد 
المواجهات المسلحة لما عرف بدول المواجهة والتي أدت 
جميعها لموجة نزوح جديدة وهجرة نحوالمنلغٍ 
البعيدة والتي كان للدول الأوروبية منها نصيب. 

شكل الطلية الجزء الأساسي من موجات الهجرة 
الجديدة خاصةإلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا واسبانيا 
وإايطالياء مما يفسر ارتفاع نسبة المتعلمين من 
الفلسطينيين # بعض هذه المجتمعات. بعد ذلك 
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وصل آلاف الفلسطينيين خاصة من مخيمات لبنان 
بعد اجتياح عام 1447 وحروب المخيمات -١580(‏ 
1941) إلى الدتمارك وهولندا والترويج والسويد 
وأماتيا. 

الموجة التا اضة الأولى؛ 
خاصة بعد قرار الحكومة الألمانية قبول طلبات 
اللجوء من أبناء الضفة والقطاع مما يفسر ارتفاع 
عدد أبناء قطاع غزة خاصة # مدينة برلين. 

آخر موجات الهجرةالجماعية كانت عقب حرب 
الخليج الثانية حيث التحق العديد من سكان الخليج 
من الفلسطينيين الميسورين نسبياً بأبنائهم 
المتواجدين الشتات خاصة بريطانيا وفرنساء 
إضافة لأميركا الشمالية. 


كانت بعد اندلاع | 


توزيع الجاليات وخصائصها 
حص رٌ أعداد الفلسطينيين 2# أوروبا مسألة شاقة 
ومعقدة لعدة أسباب, أهمها غياب أي حصر رسمي 
الهم خاصة # ظل القوانين المحلية التي لا تعترف 
بهم كثير من الأحيان كجنسية أو فئة أو أقلية 
منفصلة: بل تضعهم ضمن تقسيمات مثل (من 
الشرق الأوسط آخرين) أوتردهم للدول التي قدموا 
منها كتصنيف حمّلة الوثائق حسب البلدان التي 
أصدرت تلك الوثائقء أواعتبارهم دون وطن 
5216155 
يقدر العدد بشكل عام بحوالي مئتي ألف حسب 
المجلس الأوروبي؛ موزعين كالتالي: ألمانيا ٠٠‏ ألفاً - 
الدتمارك ٠١‏ ألفاً - بريطانيا ١١‏ ألفا ‏ السويد 4آلاف 
وفرنسا “آلاف: ولكن للأسباب السابقة الذكر فإنه 
بحكم المؤكد أن العدد الإجمالي أكبر من ذلك بكثير؛ 
حيث تشير بعض التقديراتإلى أن عدد 
الفلسطينيين # ألمانيا وحدها يتجاوز المثتي ألف وي 
بريطاتيا حوالي ٠١‏ ألفاًء وكذلك الدول الأخرى 
والتي لم يشملها تقدير المجلس الأوروبي والتي 
يتواجد فيها عدد لا بأس به من الفلسطينيين 
كهولندا وإيطاليا والنمسا وإسبانيا وغيرها. 
بالرغم منالخصائص المشتركة التي تجمع 
الفلسطينيين # الشتات. إلا أن هناك اختلافات لا 
يمكن التغاضي عنها كالوضع الاجتماعي والخلفية 
الثقافية ودرجة التأقلم مع المجتمعات المضيفة. 
أهم الاختالافات ويشكل عام هي أن الهجرات 
الجماعية الأولى أبرزت طبقة من حملة الشهادات 
العليا والذين استطاعوا الاندماج# المجتمعات 
المضيفة بعكس الموجات الجديدة التي تعتبر أقل 
تعليماً وأقل اندماجاً ‏ المجتمعات مع وجود نسبة 
كبيرة من العاطلين عن العمل. 
سأحاول هنا تناول بعض خصائص الجاليات 


الرئيسية 2 أوروبا حسب ما ورد ِ عدة بحوث: كان 
أهمها ما نوقش # ورشة عمل خصصت للاجثئين 
الفلسطينيين # أوروبا أقامتها كلية «سان أنطوني» 
بجامعة أوكسفورد عام :٠٠٠١‏ وشارك فيها باحثون 
من مختلف الدول الأوروبية. وكذلك سنستقي 
المعلومات من عدة دراسات أخرى. 

أثانيا 

ينطبق على المانيا ما ينطيق على غيرها من الدول» 
وأعني هنا صعوية الإحصاء والخصائص العامة 
وموجاتالهجرة ويُقدر عدد أفراد الجالية 
الفلسطينية 2 ألمانيا بين ٠١‏ ألفاً و١٠٠7‏ ألف مع تركز 
عدد كبير منهم ي مدينة برلين التي يقدر عدد 
الفلسطينيين فيها بعشرات الآلاف. 

تتشكل غالبية الجالية هناك من مجموعتين 
أساسيتين: لاجئين من مخيمات لبنان» ومن أبناء 
قطاع غزة عقب اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1941 
ومعظمهم من الشياب. 

يغلب على أبناء الجالية هناك تدتي المستوى 
التعليمي بشكل عام وصعوبات من ناحية اللغة 
والتخاطب وانتشار البطالة والعمل خ الممن 
الحرفية: ويعتمد الكثيرون منهم على المعونات 
الاجتماعية التي تقدمها الدولة: وهذا لا ينفي أن 
بعض أبناء الجالية حققوا نجاحات ملحوظة خاصة 
مجال التجارة. 

تعاني فئة السيدات # ألمانيا بشكل خاص من شعور 
عام بالانطوائية والعزلة حيث تتشكل غالبيتهن من 
زوجات التحقن بأزواجهن. أيضاً تجد النساء 
الفلسطينيات خ ألمانيا صعوبة 2 التعامل مع أبنائهن 
الضعفهن 2 اللغة الألمانية التي يجيدها الأيناء. 
تتميز الجالية ‏ ألمانيا وبشكل عام بانعدام التنسيق 
بينها وتوجد عدة جاليات رسمية ع المدن الرئيسية؛ 
بل أحياناً أكثر من جالية خ المدينة الواحدة دون 
تنسيق يذكر أو فعل حقيقي. 


الدول الاسكندنافية 
تشترك الجالية الفلسطينية ع الدول الاسكندنافية 
وبشكل كبير مع المانيا ب الخصائص؛ ولكن يضاف 
إليها أن الكثيرين من أبناء الجالية فيها يعاتون من 
أمراض نفسية تتعلق بتجاربهم المأساوية السابقة 
وبخاصة عا0013ا172 2054 51/000076 512655 
وكذلك من البطالة (حوالي ):07٠‏ واتعدام الرغية 
التعلّم (أقل من 0 يتجه نحو التعليم 
العالي). 
بشكل عام ينظر أبناء الجالية بعين من الشك 
والريبة لمحاولات دمجهم خ المجتمعات المضيفضة 


لبنان كنا تموت ببطء أما هنا فالموت سريع!» إضافة 
للتصادم الثقَلغ والاجتماعي بين المجتمعات الأصلية 
المحافظة نوعاً والمجتمعات الغربية الأكثر انفتاحاً. 
يلاحظ أيضاً ارتفاع نسبة الطلاق بين أبناء الجالية 
واتعدام التواصل والتباين الجغراي مع غياب حضور 
فاعل وحقيقي لجالية منظمة. 

متوسط أعمار أبناء الجالية الفلسطينية ف الدول 
الاسكندنافية هو ٠؛‏ عاماً. 


بريطانيا 

تختلف الجالية الفلسطينية ع بريطانيا عن 
مثيلاتها خألمانيا والدول الاسكندنافية: حيث 
وصلت موجات الهجرة الأولى الأربعينيات 
والخمسينات عقب النكبة مباشرة: وتلتها هجرات 
متعاقية كان آخرها عقب حرب الخليج الثانية 
عندما التحق عدد كبير من سكان الخليج الميسورين 
نسبياً بأبنائهم المقيمين ‏ بريطانيا. وقد شهدت 
شرعية من فلسطينيي 
لبنان # أواخر الثماتينات وأواخر التسعينات. 
الاتجاه العام هو تعليمي؛ حيث حصل العديد من 
أبناء الجالية هناك على شهادات عليا ويشغلون 
مراكز مرموقة خاصة 4# الجامعات والمستشفيات. 
كذلك هناك نجاحات على مستوى رجال الأعمال 
والذين يتركز نشاطهم داخل العاصمة لندن. 
رغم نشاط الجالية النسبي إلا أن حجم المشاركة 
الفعلي 4 القضايا التي تهم الوطنالأم يبقى 
محدوداً خاصة من طيقة معينة تحاول الانفصال 
عن مجريات الأمور ' فلسطين والاندماج بشكل 
أكبر داخل المجتمع البريطاني المتعدد الأعراق» 
تحديداً ب المدن الرئيسية حيث يتركز وجود 
الجالية بشكل رئيسي. 

يوجد أيضاً عدد لا بأس به من طالبي اللجوء من 
الشباب والعائلات الذين لم ينظر 2 أمرهم بعد 
وهو ما يجعل وضعهم غير مستقر بشكل عام خاصة 
بعد صدور العديد من القوانين التي تقيّد طلبات 
اللجوء. 


بريطانيا موجة هجرة 


فرتسا 

يتشابه وضع الجالية # فرنسا بعمومياته مع 
وضعهاي بريطانيا مع مالاحظة الفروقات التالية: 
غياب أي تمثيل رسمي للفلسطينيين 2 فرنسا؛ 
وانعدام وجود المؤسسات الأهلية مع ضعف واضح 2 
التواصل واندماج ملحوظ ف المجتمع الفرنسي 
المبني على نظرية الاستيعاب والاندماج وهو ما كان 


الملنا 


له تأثير واضح على الجالية الفلسطينية صغيرة 
العدد هناك. 

يعتمد حوالي ٠0‏ طالب فلسطيني دارس يخ 
الجامعات الفرنسية على دعم أسرهم من الخارج» 
عكس الطلبة 4 ألمانيا الذين يعتمدون 3 الأساس 
على المساعدات الحكومية رغم قلة عددهم مقارنة 
بحجم الجالية هناك (حوالي ٠٠١‏ طالب). 

برغم التنوع والامتداد الجغرالك للفلسطينيين ذ 
أوروبا التي تفتقر لأية إحصاءات أو دراسات رغم 


أسباب 


مع استثناءات بسيطة:؛ كان الفشل هو العنوان 
الرئيسي المصاحب لهذه الجاليات, لا أمني هنا 
الفشل على المستوى الفردي؛ ولكن الفشل على 
مستوى العمل المشترك وتفعيل دور الجاليات 
والتواصل بينها وبين الوطن الأم والقيام بالدور 
المنشود خ التعريف بقضايانا العادلة وحشد التأييد 
لها والنهوض بالمستوى الثقاكٍ والحضاري لأبناء 
الجالية والتأكيد على حق العودة خاصة أن معظم 
أبناء الجاليات إن لم يكن جميعهم هم بالأساس 


أسباب الفشل 
يصعب تعميم أسباب الفشل والتراجع لخصوصية 
الجاليات التي سبق ذكرها ولكن هناك أسباباً عامة 
تنطبق على الجميع دون استثناء وتشمل: 
اجترار الماضي والبكاء على الأطالال: بمعنى رفض 
الاعتراف باختلاف المجتمعات المضيفة مقارنة 
بالمجتمعات الأصلية وصعوبة الحياة ف بدايتهاء 
حيث قد نجد أن فلسطينياً ناجحاً 4 بلد الإقامة 
الأصلية ‏ مجاله وتخصصه يضطر أن يصبح 
طالباً من جديد؛ وهو ما لا يسهل ابتلاعه ليبقى 
ذلك الطبيب # أوهام النجاحات السابقة؛ وليصبح 
عدواً لكل ما حوله رافضاً أية مشاركة 2 فعاليات أو 
غيرها. 
تكرار الأخطاء وعدم الاستفادة من تجارب 
الآخرين: هناك جاليات أقدم بكثير من الجاليات 
الفلسطينية عاشت نفس تجاريها وأخطائها 
وبعضها تجاوزها ومن المهم الاستفادة من تلك 
التجارب خاصة 4# عصر السرعة الذي نعيشه. 
أيضا هناك تجارب فاشلة متكررة داخل الجالية 
الواحدة والتي يصر أبناؤها على تكرارها بقصد أو 
دون قصد. 


تواجد أعداد لا بأس بها من أبناء فلسطين فيهاء 
يتضح أن الجاليات الفلسطينية 2 أوروبا تعيش 
حالة من التشرذم والتشتت وضياع البوصلة 
السياسية وي بعض الأحيان ضعف الرابط مع 
الوطن الأم وكذلك التباين الكبير # نشاطاتها 
وإنجازاتها. 

تعكس هذه الجاليات الصورة الأصلية للمجتمع 
الفلسطيني وكأنها مرآة تعكس طبقات وفئات وأفكار 
الشعب الفلسطيني ككل؛ ففي هذه الجاليات المتعلم 
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والثري والعاطل عن العمل والمفكر والثورجي 
والانتهازي والناجح وغيرهم + نسيج غريب من 
الإيجابيات والسلبيات لكنها أيضاً تختلف عن 
المجتمع الفلسطيني الأمبحكم وجودها 
مجتمعات تختلف فكرياً واجتماعياً وثقافياًء وذ 
بعض الأحيان مجتمعات عدائية ومتحيزة ضد 
حقوق الشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي يضع تلك 
الجاليات ## موقع المسؤولية ويفرض عليها التزامات 
وواجبات. 


تراجع وفشل تجربة الجاليات 


الإرث التنظيمي لأبناء الجائية الواحدة: وهو ما 
أصبح واضحاً بعد موجات الهجرة الأخيرة من 
الداخل المحتل ومن المخيمات؛ حيث احتفظ كل 
فرد من أبناء الجالية بالولاء لهذا التنظيم أوذاك 
مع الاستعداد التام للدخول # مواجهات ومعارك 
مع الآخرين نتصرة لتنظيمه أو إفشال كل عمل يقوم 
به الآخر لأنه ببساطة سيكون إنجازاً لهذا الآخرا 
الجمود القاتل ا عقلية من يدعون القيادة: و 
بعض الأحيان الجهل! حيث نجد أن هناك من 
يتصدر للقيادة دون مؤهالات علمية أو شخصية 
قيادية: و كثير من الأحيان جهل باللغة العربية 
ولغة الدولة ١‏ مما يؤدي إلى جمود ومقاومة 
واتعدام الاحترام لهذه الجالية. 

انعدام روح المبادرة والتطوير: والتقليد الأعمى 
خاصة من قبل من يدعون قيادة الجاليات. 
محاوئة ربط الجاليات بالمؤسسة الرسمية: ونعني 
هنا من يمثل السلطة؛ وتحديداً الرئاسة 2 سلطة 


أوسلو؛ حيث ربطت بعض الجاليات نفسها ومن 
خلال دساتير قديمة بالمؤسسة الممثلة للسلطة 
(وعدم التفريق بين دور لجالية ودور السفارة 
والاتحادات التابعة لها)؛ وهو ما يُفقد هذه الجاليات 
الديناميكيةالمطلوبة وحرية الحركة والعمل؛ 
ويقيدها بمواقف كثيراً ما تكون مرفوضة 


الربط بالمؤسسة السياسية الرسمية أو الربطالمادي 
مع جهة أوفرد أوبسبب الضغوطات الرسمية وغير 
الرسمية. 

العزوف عن المشاركة: عزوف الكثير من أبناء 
الجالية عن المشاركة الفاعلة فيها لأسباب منطقية 
أحياناً وغير منطقية أحياناً أخرى مما له التأثير 
على تمثيل هذه الجالية. 

أخيراً: غياب من لديهم القدرة على القيادة 
والتوجيه. 


50 


افلسطين المسلمة - العدد الرابع - تيسان (أبزيل) 1٠م‏ 


التساؤلات والشكوك مستمرة عن مصداقية 
الجالية وشفافيتهاء وهو ما يضعف الثقة فيها 
وبالتالي الامتناع عن المشاركة ‏ نشاطاتها أو 
قيادتها. 

هذه الأسباب ليست بأي حال شمولية بل هي 
مفتوحة للتعديل والإضافة والبحث والتمحيص؛ 
ولكن حتى ننصف أنفسنا ولا تجلدها وحتى لا 
يكون النقد لمجرد النقد: لا بد من الإقرار أن هناك 
بعض النجاحات والإيجابيات وإن كاتنت متفرقة 
وتعتمد بالأساس على شخص أو اثنين كتجربة 
الجالية الفلسطينية بالنرويج حائياً؛ والتي كان لها 
تأثير على الحياةالسياسية# ذلك البلد و 
مواجهة الهجمة ضد الفلسطينيين: كوقوفها ب 
وجه حملة الباص يوم 7004/7/18. كما أننا يجب 
أن لا ننسى وصول بعض أبناء الجاليات الفلسطينية 
إلى مواقع متقدمة نسبياً ا لحياة السياسية 
بالدول المضيفة كوصول فلسطيني عام 7٠١١‏ من 
قضاء نابلس للبرمان الدنماركي على سبيل المثال. 

أيضاً لا بد من التذكير بمؤتمرات فلسطينيي 
أوروبا والذي كان أولها مؤتمربرلين يوم 
6 تحت إشراف مركز العودة الفلسطيني 
والذي شارك فيه مندويون عن ١8‏ جالية 
فلسطينية خ أوروبا؛ وكان شعاره التمسك بحق 
العودة. وهو ما يعطي الأمل بإمكانية تجميع 
الجاليات المبعثرة هنا وهناك. وقد لحق المؤتمر 
الأول مؤتمران؛ الأول 4 النمسا سنة ٠05‏ والثاني 
السويد سنة 05٠0٠7؛‏ ويتم التحضير الآن للمؤتمر 
الثالث ع هولندا لسنة .70١1‏ 


دور الجاليات 4 أوروبا 
يتميزالشعب الفلسطيني بوعي واقتدار ثقلٍ 
وفكري استحق على أساسه احترام وتقدير كثير 


من الشعوب خاصة ف الدول الأوروبية. 

يقع على الجاليات الفلسطينية ‏ أوروبا مسؤولية 
ليست بالسهلة وتختلف عن الجاليات 4 مناطق 
الشتات لأسباب عديدة منها: القربالجغرا 
النسبي؛ حرية التحرك والتعبير» سهولة التنقل 
بين الدول الأعضاء 4# الاتحاد الأوروبي؛ قدم 
تواجد بعض هذه الجاليات التي وطدت ذلك 
التواجد: وأخيراً الإمكانات المادية المجتمعة إن سخر 
لها أن تجتمع. 

بشكل عام يمكن القول أن دور هذه الجاليات يتراوح 
بين النهوض بمستوى أبناء كل جالية ثقافياً 
واجتماعياً وعلمياً وسياسياًء والتأكيد على الحقوق 
الثابتة وعلى رأسها حق العودة والتواصل مع الوطن 
السليب فلسطين والتفاعل مع الجاليات الأخرى 
والقضايا العامة التي تهم أبناء الجالية: يضاف إلى 
ذلك الانخراط 4 لحياة السياسية للبلدان المضيفة 
والتحول إلى مجموعة ضغط خدمة لأبناء الجالية 
وقضاياهم. 

الونظرنا لأحداث العام الحالي لوجدنا أن كل 
الجاليات تقريباً -مع استثناءات محدودة- لم تقم 
بالدور المطلوب سواء على الصعيد المحلي 
الاجتماعي أو على مستوى القضايا الساخنة 
والحساسة؛ وسأترك تفاصيل الدور والواجب 
المطلوبين للجزء الأخير من هذه الدراسة. 


عوامل التهوض بالجاليات 
السؤالاللهم: كيفيمكنإحياءالجاليات 
الفلسطينية خ أوروبا والتي كاد دورها أن ينعدم؟ 
وكيف يمكن الخروج من حالة التشرذم والتقوقع5 
خاصة أن الأحداث تتسارع وعجلة التطور لا تنتظر 
ولا وقت لدينا لإضاعته ف صراعات هنا وهناك» 
فقيادة الجالية ليست صراعاً على مناصب أو تنافضاً 


على الألقاب وليست «تشريفاً إنما تكليف». 
تطوير وإحياء الجاليات يتطلب وجود برنامج 
علمي ومهني واقعي قابل ؛ ويتطلب أيضاً 
وقفة راجعة ومحاسبة الذات وَصَوؤلاً إلى مستقبل 
أفضل ضمن أساسيات تشمل: 
- تفادي أخطاء الماضي. 
-التنظيم الدقيق والاستفادة من التجارب 
السابقة. 
- استغلال قدرات أبناء الجالية المهنية والشخصية 
عملية التطوير. 
الوضوح والانفتاح ‏ العمل. 
- نشر ثقافة التقييم والشفافية. 
تنمية الشعور بالانتماء للجالية: هذا الانتماء 
اليس اختيارياً ولا هو رهين برغبة شخصية فكل 
فرد ف المهجر والشتات عضو ف جاليته. 
- الاستقالالية والفصل التام بين الجاليات وأي 
مراكز قوى أخرى سياسية أو مالية وإنهاء الهيمنة 
المستمرة من قبل المؤسسة الحاكمة الرسمية - من 
خلال مكاتبها و«سفاراتهاء- على الجاليات. 
الابتعاد عن القضايا الخلافية والتركيز على 
المبادئ المشتركة والمتفق عليها. 
- التصدي لمحاولات التسلق والظهور. 
- التواصل بين الجاليات # الدول المختلفة. 
- تشجيع الشباب خاصة من يملكون مواهب 
وإمكانات قيادية والتخلص من العقلية المتصلبة 
اللحرس القديم. 
- توحيد المفاهيم لدى أبناء الجالية الواحدة. 
- التنسيق الميداني # كافة الأصعدة. 
- التوعية السياسية لأبناء الجالية. 


الخطوات العملية للتغيير 
- بداية أي عمل وأهم عوامل نجاحه هو القيادة 
الصالحة والقادرة من خلال: 
- قائد يتسم بشخصية مؤثرة ومهارات لتحقيق 
الأهداف المرجوة. 
- مجموعة من الأفراد الالازمين لتحقيق تلك 
الأهداف. 
- تنمية روح المبادرة. 
- الإيمان بمبدأ العمل الجماعي. 
- كما وتعتمد أساساً على التفاعل الحقيقي بين 
أبناء الجالية والمشاركة البناءة 4 صنع القرار 
والمساهمة بجدية وصدق ع نشاطات الجالية. 
- أي برنامج عمل يجب 3 بعين الاعتبار 
الخصائص المميزة لكل جالية وبالتالي تعديله 
وتطويره ليتالاءم مع احتياجات الجاليات 
المختلفة.88 


البرنامج التالي هو محاولة متواضعة لوضع 
تصور قابل للتطبيق لتطوير وإحياء الجاليات 
الفلسطينية 2 أورويا: 

التمهيد والإعداد بدراسة عوامل النهوض 
بالجاليات السابق ذكرها (# الجزء الثاني). 


أولاً: التنظيم والإدارة 
- حصر أبناء الجالية 2 كل بلد وتصنيفهم. 
- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتحديثها بشكل 
مستمر. 

الاستفادة من ثورة المعلومات وإنشاء موقع على 
شبكة الإنترنت يسهل الاتصال بين أبناء الجالية. 
- إصدار نشرة دورية والعمل على إيصالها لكل 
أبناء الجالية. 
- وضع برنامج واضح ومحدد الأهداف والتاريخ 
للنهوض بالجالية بمشاركة ذوي الخبرة 
والاختصاص. 
- العمل على إنشاء نقابات تخصصية ضمن 
الجاليات لخدمة أبناء التخصص الواحد. 
ثانياً: المجال الاجتماعي والثقليخ 
وذلك لربط أبناء الجالية بثقافةالوطن 
والمحافظة على الرصيد الحضاري والتراثي 
الشعبنا وتداعياته مع احترام المجتمعات المضيفة 
عيره 
- إقامة معارض عن التراث الفلسطيني. 
- نشر ثقافة العودة والاستفادة من المؤسسات 
الثقافية القائمة التي يتركز نشاطها على الشباب 
والأطفال والجيل الذي ولد خارج فلسطين لتقدم 
له معلوماتعن فلسطين وعن الثقافة 
الفلسطينية وعن تجربة شعبنا الفلسطيني 
وكيفية خروجه من فلسطين؛ وتجربة اللجوء 
التي عاشها أبناؤه وكيف استطاعوا ترجمة هذه 
المعاناة إلى فعل نضالي يومي يعيش معهم باتجاه 
حلم العودة وبناء الوطن الكبير الذي نسعى 
لتحريره كفلسطينيين. 
- تنظيم أمسيات شعرية وأدبية فلسطينية خاصة 
بإبداعات أبناء الجالية. 
- إحياء المناسبات الثقافية ذات الدلالات المرتبطة 
بواقع شعبنا مثل يوم التراث الفلسطيني )3 
تشرين أول/أكتوبر) ويوم الأرض ( ١‏ آذار/مارس) 
ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني (54 
تشرين ثاني / نوفمبر). 


نسو 5 


- إقامة ندوات فكرية دورية. 

- عقد مؤتمرات ومناظرات علمية لأبناء الجالية 
للاطلاع على مساهماتهم وإبداعاتهم. 

- المساهمة والعمل مع جهات الاختصاص لتوثيق 
التاريخ الفلسطيني سواء على شكل موسوعات أو 
كتب. 

- تشجيع حركة الترجمة لتبادل المعارف. 
-إقامة لجان لمعالجة مشاكل أبناءالجالية 
الاجتماعية (زواج؛ وفاقء دعم إسكان....إلخ). 

- تفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي بين المعسورين 
والميسورين ضمن برنامج واضح ومن خلال إقامة 
صندوق للتكافل والتضامن الاجتماعي # كل بلد 
تعود بالمنفعة على أبناء الجالية. 

- الاهتمام بالجيل الجديد من خلال تنظيم 
نشاطات تحظى باهتمامه كالمخيمات الصيفية 
والدورات الرياضية وغيرهاء إضافة إلى إنشاء 
مدرسة خاصة للجاليات التي يعاني أبناؤها من 
ضعف لغتهم العربية. 

- تنظيم رحلات متبادلة الأجيال الشابة من وإلى 


ثالثاً: الجانب السياسي 

رغم تحفظ البعض على أي دور سياسي للجاليات 
إلا أن طبيعة الصراع والشتات تفرض علينا واجب 
ومسؤولية لا يمكن التغاضي عنهما وتضع أب 
الجالية # بؤرة الأحداث حتى وإن حاول البعض 
التنصل والابتعاد بشكل سلبي؛ وعليه فإن الدور 
السياسي للجاليات لا يقل أهمية عن أي دور آخر 
ويمكن تفعيله من خلال: 
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- إطلاق حمالات مختلفة ومتغيرة ذات أهداف 
محددة. 

- إحياء كافة المناسبات ذات الطابع السياسي بشكل 
جماعي. 

- التحرك القاعل جماهيرياً ورسمياً والاجتماع 
بالسياسيين وتشكيل مجموعة ضغط خذ الدول 
المضيفة. 

- متابعةالمستجدات والاتصال بالمؤسسات 
والهيثات الرسمية والأهلية والإعلاامية لإبراز 
قضايا شعبنا والتركيز على النجاحات القانونية 
والدولية واستثمارها (قرار محكمة العدل 
الدولية 4 لاهاي كمثال). 

- المطالبة بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية دون 
تمييز أو مفاضلة. 

- التصدي للهجمة الشرسة ضد قضايا شعبنا 
ومحاولات تشويه صورة النضال الفلسطيني من 
خلال لجنة متابعة دائمة ترصد التحركات وتعمم 
الخطوات المطلوبة من أبناء الجالية. 

- التأكيد الدائم والمستمر على حق العودة غير 
القابل للتصرف أو التفاوض والتعاون مع 
المؤسسات القائمة كمركزالعودة الفلسطيني 2 
الندن. 


رابعاً: ائتواصل مع الوطن السليب - فلسطين 
اد بعض الطلبة من أبناء الجالية للجامعات 

الفلسطينية. 

- الاتصال بالجامعات المحلية 2 الدول الأوروبية 

للحصول وتوفير منح دراسية ومقاعد لأبناء 
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- إقامة قناة تواصل بين المؤسسات # فلسطين 
ونظيراتها لأبناء الجاليات ‏ الدول الأوروبية 
كالنقابات التخصصية والأجسام الشبابية وغيرها. 
- السعي لربط مؤسسات المجتمع المدني 2 الدول 
الأوروبية بالمؤسسات المثيلة ب فلسطين والمساهمة آذ 
حملات الإغاثة والطوارئ. 
- الحرض على إطلاق حملات التضامن مع أبناء 
الشعب # الوطن المحتل وإثارتها إعلا مياً. 
- المساهمة # بناء الكيان والمجتمع الفلسطيني بشكل 
مباشرة (العودة) أو غير المباشر من خلال وسائل 
الاتصال الحديث؛ وهنا يجب التوقف عند التجارب 
السابقة ‏ هذا المجال وهي: 
.١‏ بر نامج نقل المعرفة عبر المغتربين المسمى ب 
101/6123 الذي أسسه البرنامج الإنمائي للأمم 
المتحدة (الاالا عام 1597؛ والذي سبق تجربته على 
مدار 3١‏ عاماً 4 ٠١‏ دولة» ويعتمد بالأساس على 
المهاجرين المميزين من أصل فلسطيني للعودة 
والعمل داخل فلسطين برواتب محددة والاستفادة 
من سهولة تكيفهم مع مجتمعاتهم الأصلية. 
. التجرية الثانية أسستها وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي الفلسطينية تحت اسم «شبكة العلماء 
والتكنولوجيين الفلسطينيين # الشتات» والمعروفة 
اختصاراً ب 58/5518 عام1455 على شبكة 
الإنترنت لربطالعلماء والخبراء المغتربين 
الفلسطينيين مع الداخل؛ والاستفادة من كفاءات 
العلماء للتنمية ‏ فلسطين. تضم هذه الشبكة 17٠١‏ 
عضو منهم 117 فقط من أوروبا. 
*. المشروع الثالث هو برنامج :عبر الحدودء أو 
8006 86055 الذي أطلقته جامعة بيرزيت عام 
4 لإيصال تقنية المعلومات وإدخال الكمبيوتر إلى 
ات الالاجئين ف الضفة والقطاع ولينان 


والأردن وسوريا وكثلك الإشراف على الجانب التقني 
والتعليمي. 


خامساً: عالاقات عامة 
وتشمل العالاقات داخل الدولة الواحدة وبين الدول 
المختلفة وتنسيق الجهود بين الجاليات: 


محلياً: 
- الانخراط العمل السياسي # الدول المضيفة. 
- إقامة علاقات شخصية ورسمية مع مراكز صنع 
القرار والأحزاب المختلفة. 
- التعاون مع الجالياتالأخرى والاستفادة من 
تجاربها والتنسيق المشترك ذ الفعالياتذات 
الاهتمام العام. 
- السعي لدى الدول المضيفة لتسهيل حياة أبناء 
الجالية. 
- المشاركة الفاعلة والدائمة ي أية ندوات أو برامج 
حوارية حول فلسطين. 


أوروبياً: 
- تشكيل هيئة موحدة أو لجنة تنسيق عليا على 
مستوى أورويا للتنسيق بين الجاليات ووضع البرامج 
وتقديم التوصيات والإشراف على الأتشطة 
المشتركة. 


- إنشاء موقع على شبكة الإنترنت بعدة لغات وضمن 
تحرير مشتركة يشتمل على معلومات عامة 

ودليل لأبناء الجاليات ومكتبة ثقافية ورابط 

للنشاطات ومواعيدها وتوجيهات لتطبيق البرامج 

المختلفة وإبراز المبدعين من أبناء الجاليات. 

- تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من المهارات 

المختلفة لأبناء الجاليات. 


الملا 


5 توسيع قاعدةالبيانات لتشمل كل الدول 
الأوروبية. 

توحيد المفاهيم والتعريفات وكذلك النظم 
الداخلية إن أمكن. 
- عقد اجتماعات دورية لأبناء الجاليات خاصة من 
ذوي التخصصات الواحدة. 
- تشجيع النشاطات الشبابية المشتركة من 
مخيمات ودورات ومسابقات. 

الاتفاق على القضايا العامة كحق العودة 
الجنة لمتابعة الأمر كمرجعية لأبناء الجاليات 2 
أوروبا لتفويت الفرصة على محاولات الالتفاف 
على هذا الحق. 

إقامة ورش عمل مشتركة لإعداد وتأهيل 
الكفاءات بمشاركة من الجميع. 

توفير المنابرالمناسية (مطبوعةومرئية 
ومسموعة) لإبرازدورا لجاليات وللإبقاء على 
التواصل. 


عامياً: 

تسجيل الهيئة المشتركة أو لجنة التنسيق العليا 
لدى الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة. 

الاتصال بالجاليات الأخرى خارج أوروبا خاصة 2 
الأمريكتين وأستراليا حيث توجد أعداد كبيرة من 
الفلسطينيين. 

الاتصال بالحكومات # الدول المختلقة للتأكيد 
على حقوقنا المشروعة. 

إنشاء مجلس وصندوق عالمي لفلسطينيي الث 

تبادل الزيارات والخبرات بين الجاليات عبر 
المحيطات. 
- تشجيع اليحث العلمي خاصةالمتعلق بالشتات 
والمهجن. 

نيت 

ما يمكن أن تفعله جالية قوية ومتماسكة ومتحابة 
ومتراصة لا حصر له سواءً محلياً أو خارج حدود 
البلد المتواجدة فيه؛ وما يمكن تحقيقه يفوق 
التصور فما بالكم بجاليات مترابطة ومتعاونة 
تنسق ف ما بينها؟ هل ذلك حلم؟ أبداً.. إنه واقع 
يمكن أن تعيشه.. هو حق يمارس لخصوصية 
مجتمعات الشتات.. كل ما يتطلبه برنامج العمل هو 
الإرادة والعزيمة. 
ولكن مضتاح كل ذلك هو الإيمان بأهمية ودود 
الجاليات والاقتناع به والاعتقاد الراسخ بإمكانية 
تحقيقه وبأن الاستمرار فيما نحن فيه أمر غير 
وارد. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة وهذه الخطوة 
تبدأ بالمسؤولية الفردية على قاعدة: 
«إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم” 


صدق الله العظيم.18 


كتبنا منن سنوات هنا «قبسات»؛ ثقَفوا السياسة ولا تسيّسوا الثقافة.. وهاهم بعض «المثقفين» 
الفلسطينيين يشثون حملة شعواء على ما سمّوه «إعدام التراث»؛ صامّين آذاتهم عن كل ما ذُكر وما قيل ذ 
هذه القضية: ومنصتين لكلمات من طراز «منع؛ مصادرة: إتلاف» إحراق؛ إعدام». فقط من أجل إبراز دور 
فقدوه منن ما قبل أوسلوء وعادوا ليقولوا كلمتهم التي صادروها بأنفسهم (حيث وقّع على عريضتهم بعض 
الوزراء والمسؤولين السابقين الذين صودرت #2 عهودهم عدة كتب دون أن يعترضوا). 

أيها ,المثقف, المعترض؛ القضية ليست ثقافية؛ فلا تزعم أنها كذلك؛ وتجرّها غصباً عنها إلى الدائرة 


إزاء هذه الضجة ضد ما سمي «إحراق الكتابء» من المفيد أن نقارب الموضوع ونسلط الضوء على ما «تعامى» 
عنه البعض بنوايا مبيّتة ومحسوبة؛ غير أنه من المهم أيضاً أن تؤكد أننا هنا لا ندافع عن «المنع» بل عن 
«حماية أبنائنا»» وهو أمر أكّده صاحب الكتاب نفسه شريف كناعنة: «إن هناك سوء تفاهم؛ فالكتاب بالأساس 
ليس للأطفال؛ فهو يدرّس على مستوى الماجستير والدكتوراه؛ وأنا شخصياً درّسته كمساق ‏ الفصل الماضي 
الطلبة الماجستير ‏ جامعة بيرزيت». 

إزاء هذه الضجة المفتعلة حول «منع الحرية الوهمي», نلاحظ أن الثائرين على ما جرى لم يقرأوا نصوص 
الكتاب وتفصيلاته؛ ولم يعرفوا تفاصيل «المنع» وأسبابه والفئة المستهدفة منه: ونسجل الملاحظات الآتية: 
-إنالمنع صدر عن وزارة التربية وليس وزارة الثقافة: مما يعني أن المشكلة تربوية وليست ثقافية: والنسخ 
الأخرى الموجودة# السوق لم يمنعها أحد؛ ولو أرادت دار النشر أن تطبع الكتاب ثانية فلها الحرية ذلك 
ولا يمنعها أحد. فوزارة التربية أعادت الأمرإلى تصابه؛ والكتاب اشترته الوزارات |السابقة شريطة أن يوضع 
بمتناول المعلمين وليس التلامين: وهذا ما جرت العادة عليه منن سنواته أما اليوم فهناك من سرّبه إلى 
مكتبة التلاميد الصغار. وكان الحظر تربوياً اجتماعياً. 

وهذا إجراء روتيني تقوم به الوزارات حفاظاً على الأطفال؛ ويصل 2 الخارج إلى منع الأطفال من مشاهدة 
«توم وجيريء بسب العنف والعدائية الذي يحتويه. فكيف بقصص الغيلان والجنيات! 

- إن لمنع كان منعاً (عن) وئيس منعاً ()» فالكتاب متاح لمن يرغب؛ الحظر كان عن الأطفال من تلاميد 
المدارس فقط. من هنا فإن «ثورة المثقفين, كانت على قرار لم يقرأوه وكتاب لم يعرفوا مجتواه, وإلا فكيف 
يرضى مثقف أن يقرأ أبناؤه قصصاً تبيح زنا المحارم وتدكر ألفاظاً يستحي هو أن يسمعها أمام أولاده فكيفض 
الوتحداه أحد أن يقرأها لهم. 1 
- بإنها ليست رمّانة: إنها قلوب مليانة»؛ والقضية من بداياتها سياسية.. وإلاء كيف استقام لضمير هؤلاء أن 
يهاجموا منع تداول كتاب بين أطفال المدارسء ولم يرف لهم جغن أو قلم أو بيان أو مظاهرة إزاء إحراق 
عشرات آلاف الكتب والمخطوطات والأقراص المضغوطة # مكتبة الجامعة الإسلامية. وكيف لم يتحركوا 
سنة 14417 عندما تم منع رواية «الأسيرة» للمحاضر# جامعة بيرزيت صا صل ومنع كتابإدوارد سعيد 
المعارض لأوسلو. ومنع كتاب «طريق السعادةء لزينب حبش قبل عامين. ١‏ 

إن من سيّس الثقافة يعمل من «حبة» قرارات تربوية «قبة» ويملأ الدنيا صراخاً!!18 


امتدت أصداء قضية «قول يا طير» إلى 
إعادة البحث بشروط ومعايير أدب 
الأطفال وعلاقته بالتراث: خاصة أن 
الكتاب مُنع -حصراً- عن الأطفال؛ 
رغم أن البعض ظن أنه حكايات 
للأطفال: كوثه من التراث الذي يضم 
«الخرافيات» القديمة عن الغيلان 
دوا لجئاتي».. 

أي تراث هذا الذي يوجّه للأطفال 
بحكايات الرعب؟! 

القد .صدق الكاتب العالمي المختص بأدب 
الأطفال «تولكين حين قال: إن 
القصص الشعبية مادة سيئة مليئة 
بالأحداث المفزعة والشخصيات المرعبة 
التي تهدّد أمئهم الداخلي؛ وتُشعرهم 
بعدم الاطمئنان 4 هذا العالم. 

.4 فلسطين عمل بعض الكثاب على أدب 
الأطفال بإنتاج راق يقدمالقصة 
الهادقة البسيطة التي تلائم هؤلاء 
الأطفال: وهناك من عمل على إعادة 
إنتاج التراث بقالب قصصي نظيف 
للأطفال. وبقيت هذهالمحاولات 
فردية. 

غير أن المشروع الذي تبنته السلطة 
وحكوماتها السابقة كان بالتعاون مع 
عدد من المؤسسات والمشاريع الغربية 
(غالبيتها إسكندنافية) تحت عنوان 
«مشروع تطويرأدب الأطفال * 
المدارس»» كان ذات إنتاج سلبي. 

من هنا تكمن ضرورة إعادة النظر من 
جديد ‏ الكتب الموجهة لالأطفال 
وتداولها بينهم.. وليس فقط 4 كتاب 
«قول يا طير:. 
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الباحث والمفكر المصري الدكتور عبد الوهاب المسيري: 
قام الغرب بأيقنة الهولوكوست ونحن 
نتورط # نوع من الأيقنة المضادة 
اسن صدر حديثاً عن دار الفكر بدمشق كتاب هام حمل عنوان «الصهيونية.. وخيوط 
اثلا ١‏ عنكبوت, للباحث والمفكر المصري الدكتور عبد الوهاب المسيري؛ المتخصص 
بالدراسات الصهيونية. وضم الكتاب مقالات عدة تتناول طائفة من الأحداث والظواهر 


المتعلقة باليهودية والصهيونية؛ وبمسار الصراع العربي - الصهيوني. 
فلسطين المسلمة التقت الباحث د. المسيري وحاورته حول ما جاء ف كتابه. 


دمشق / غياث ناصر 


- أصدرت كتباً كثيرة تتحدث عن الصهيونية والكيان 
الصهيوني.. فما الجديد # كتابكم «الصهيوتية.. 
وخيوط العنكبوت,؟ وما الذي قصدته بتعبير 
«خيوط العنكيوت.؟ 
دعني أبدأ من البداية: لأبيّن السبب الذي دعاني 
الاختيارهذا العنوان لكتابي. لاحظت أن الإعلام 
العربي يركز على مدى «قوة» الجيب الاستيطاني 
الصهيوني وبطشه وقدراته العسكرية التي لا تعرف 
حدوداً؛ كما يشغل الإعلام العربي نفسه بشكل مرضي 
بحصر انتصارات الدولة الصهيونية: ويخفق إلى حد 
كبير رصد عوامل التآكل التي تتفاعل داخله؛ 
وتدهور الحالة النفسية للمستوطن الإسرائيلي من 
جراء المقاومة الفلسطينية الباسلة. والمحصلة 
النهائية لهذا الموقف هي أن المقاومة الفلسطينية تبدو 
كما لو كانت معركة خاسرة لا فائدة تُرجى من ورائها. 
هذا على عكس الصحافة الإسرائيلية التي ترصد أثر 
الانتفاضة على المجتمع الصهيوني بطريقة ترفع 
المعنويات وتبين أن الانتفاضة ليست فعلا عبثياء وما 
ورد صحيفة يديعوت أحرونوت )٠٠١7/1/19(‏ لا 
يختلف كثيراً عما جاء صحيفة معاريف إذ قالتإن 
الجمهور الإسرائيلي يعاني مشاعر توتر منهكة 
ازدادت بنسبة كبيرة خلال العام الأخير. 
ومن المؤشراتالأخرى تزايد معدلات السعار الجنسي 
(إسرائيل). فالجنس؛ شأنه شأن الخمر والطعام 
ي ييحاول المرء من 
خلا لها التغلب على قلقه وعلى غياب المعنى 2 حياته. 
ويتجلى القلق أيضاً 2 هبيوط معدلات الاستهلاك» 
حيث بينت إحدى الدراسات أن الإسرائيليين بدأوا 
يتحولون عن تمطالاستهلاك الأمريكي (أي 


والتدخين:؛ يُعد من الآليات١‏ 


الاستهلاك من أجل الاستهلاك؛ بالا حدود ويلا 
سبب) إلى تبني أتماط أكثر حذراً نظراً لعدم ثقتهم 
.#المستقبل ولارتفاع معدلات البطالة. 

- أشرت #الكتابإلى علاقة الديموغرافية اليهودية 
بظهور الصهيوتية.. هل يمكن إيضاح هذه النقطة.. 
وناذا تهتم بها 2 الوقت الحاضرة 

# لالإجابة على هذا السؤال يجب أن نشير إلى 
الطفرة السكانية التي حدثت بين يهود شرق أوروبا 
(روسيا وبولندا) مع تعثّر التحديث فيهما؛ مما أدى 
إلى تفاقم المسألة اليهودية: خاصة وأن الدولة 
الروسية القيصرية بدأت عملية التحديث بخطوات 
سريعة لم تسمح لأعضاء الجماعات اليهودية» 
المرتبطين بالاقتصاد القديم والحرف التقليدية 
ووظائف لم يعد المجتمع 2 حاجة لها مثل التجارة 
والرباء لم تسمح لهم بمواكبة التطوره وبالتالي 
أصبحوا فائضاً بشرياً وجماعة وظيفية بلا وظيفة: 
فبدأوا يتدفقون كالسيل العرم على بلدان وسط 
وغرب أوروباء بما ذلك إنجلترا التي كان يوجد بها 
نحو 550 ألف يهودي عام 1847: وصل عددهم إلى 747 
ألفاً عام 14٠١‏ أي بزيادة نحو عشرة أضعاف خلال 
ستين عاماًٍ مجتمع متجانس مثل المجتمع 
الإنجليزي. ورغم صدور تشريعات تَحُد من 
هجرتهم: فإن عدد يهود إنجلترا وصل عام 1514: أي 
عشية وعد بلفور, وصل إلى ما بين ١50‏ ألقاً وإلى :7 
ألف تصفهم من يهود اليد أي أ 


فيما يقارب أربعين عاماً. 
وقد أدى تدفق يهود اليديشية إلى أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة بحثاً عن مورد للرزق إلى شعور 


الجماهير بأن المهاجرين اليهود يهددون الأمن 
الاجتماعي. وقد حاولت الدول الغربية تحويل مسار 
الهجرة إلى أماكن غير أوروبا؛ فكان هناك مشروع 
الاستيطان # الأرجنتين ومشاريع أخرى ممائلة 
الكن استقر الأمر على فلسطين بسبب أهميتها 
الاستراتيجية بحيث يتم تحويل الجماعات اليهودية 
التي أصيحت بلا وظيفة إلى جماعة وظيفية 
عسكرية تحمي المصالح الغربية 4 المنطقة 
وب#ذهذا الإطار: ضرحت الفكرة االصهيونية: وقد وضع 
هرتزل نصب عينيه الوصول إلى السلطات الحاكمة 
إنجلترا لعرض المشروع الصهيوني وبالفعل: نجع 
أحنا أضدقاكه ليذ دضوته تلمقول أمام النجنة لكي هلم 
7 حيث قدّم حلا صهيونياً مفاده تحويل الهجرة 
منإنجلترا إلى | 
وانطلاقاً من هذاء عُرض مشروع شرق أفريقيا. ثم 
صدر وعد بلفورالذي جاء انتصاراً للمنظمة 
الصهيونية. 

- أثير مؤخراً موضوع معاداة السامية.. كما ظهر 
مصطلح «معاداة السامية الجديدة, كيف تقيم هذا 
الأمرة 

© مصطلح معاداة السامية ترجمة شائعة للمصطلح 
الإنجليزي «أنتي سيميتزم:200-56110507 .ونحن 
نفضل استخدام عبارة «معاداة اليهود, للإشارة إلى 
هذه الظاهرة: فهي ترجمة للمفهوم الكامن وراء 
العبارة الإنجليزية. . 

وهذا المصطلح يضرب بجدوره 3 الفكر العنصري 
الغربي الذي كان يرمي إلى التمييز الحادبين 
الحضارات والأعراق: فميّز ذبداية الأمربين الآريين 
والساميين على أساس لغوي. وانتهى الأمر به إلى 


بقعة أخرى خارج أورويا. 


أورات تتانية 


الحديث عن تفؤق الآريين على الساميين (أي 
اليهود)» هذا العنصر الآسيويالمغروس # وسط 
أوروياء كما دار الحديث عن خطرالروح السامية على 
المجتمعات الآرية. وشاع المصطلح منن ذلك الوقت 
وقام الدارسون العرب باستيراده وترجمته كما فعلوا 
مع كم هائل من المصطلحات الأخرى . 
وقد اختلطالمجال الدلالي للمصطاح تماماً ب 
اللغات الأوروبية بعد ظهور الصهيونية. وبعد سيطرة 
الخطاب الصهيوني على النشاط الإعلامي الغربي» 
لم تَحْد هناك تفرقة بين ظاهرة معاداة اليهود بخ 
الدوثة الرومانية وظاهرة معاداة اليهود # العصور 
الوسطى المسيحية. ولم يَحُد هناك ت 
اليهود على أساس عرقي وبين معاذاة اليهود على 
أساس ديني. وأصبحت معاداة الصهيونية: بل والدولة 
الصهيونية هي الأخرى؛ تُصكف باعتبارها من ضروب 
معاذاة اليهود. 
- كيف تقيّمالخطابالعربيالذي ينكر 
الهولوكوسته كما هو الحال # الغالب5 
#ابتداء أرى من الهم أن نطور خطاباً عربياً - 
إسلامياً جديداً بخصوص كل من الهولوكوست 
والصراع العربي الإسرائيلي. لقد قام الغرب بأيقنة 
الهولوكوست أي حؤلها إلى شيء فريد؛ محل تأليه 
غير قابل للنقاش؛ فالأيقونة صورة يتعبد المؤمن 
أمامها ولا يتساءل عنها. ونحن نتورط * نوع من 
المضادة: أو الرفض المضاد لها من دون تثبت 
تاريخي, فإنكار الهولوكوست ليس أمراً إنسانيا أو 
-هل تعتقد أن الهولوكوست هي إحدى الأساطير 
التي روجتها الصهيونية لابتزازالعالم؟ 
الإجابة بنعم ولا. إنكار الإبادة هو رد فعل بدائي 
وبسيط. لقد قدم الصهاينة الهولوكوست باعتيارها 
حادثة فريدة غير زمنية مطلقنة: وقد فعلوا ذلك بأن 
نزعوها من سياقها التاريخي بحيث ننظر لها من 
الداخل فقط؛ من منظور غربي وصهيوني حتى 
يمكنهم توظيفها. وها هو جوهر ما سميته الحقائق 
الكاذبة. لذا فالطريقة العلمية الإنسانية الوحيدة أن 
ننظر لهذه الظاهرة من الداخل ومن الخارج # نفس 
الوقت. وذلك عن طريق وضعها يكل السياقات 
الممكنة. 
- بعد أن وضعنا الإبادة النازية ليهود أوروبا 4 سياقها 
الحضاري الغربي العريض؛ ما هي الخطوة التالية؟ 
#الا بد من وضعها ‏ سياق أقل عمومية وهو السياق 
الألماني (تدهور الاقتصاد الألماني- الاتجاهات العامة 
الألمانية آنذاك). إن الإبادة لم تطل اليهود 
وحدهم وائما ظالت العجزة والأطفال والمعوقين 
والشيوعيين والغجر وأعضاء النخية البولندية 


بين معاداة 


وأسرى الحربه بل وأحياناً الجرحى الألمانء أي أنها 
جزء من موقف نازي عام؛ ليس موجها ضد اليهود 
وحدهم؛ وإتما كان موجها ضد الآخر (أيآخر) الذي 
قد يق فخ طريق النازيين. وهذا يسقط احتكار 
اليهود للإبادة. 

فقد الاتحاد السوفييتي ما يقرب من عشرين مليوتاً. 
نحن نتحدث عن عشرات الملايين الذين أبيدواء مما 
يبين وحشية التشكيل الحضاري الألماني النازي الذي 
هو جزء من التشكيل الحضاري الغربي. 

بل يمكن أن يزداد الأمرخصوصية وتضع الإبادة 
النازية ليهود أوروبا 2 سياق ألماني يهودي: رفض 
اليهود الاندماجيين للنازية وترحيب الصهها 

التعاون بين الصهاينة والنازيين - الصهيونية بذ 
علاقتها النظرية والفعلية مع النازية! 

- تتحدث عن «نهاية إسرائيل» فهل يمكن أن تبين لنا 
ماذا تعني على وجه الدقة؟ 

حينما أتحدث عن «نهاية إسرائيل» ففي ذهني ما 
حدث 4 جنوب أفريقياء إذ تم القضاء على النظام 
العنصري من خلال المقاومة المسلحة ولم يتبع ذلك 
منذابح جماعية أو إبادق وحل سلام قائم على العدل. 
فقد قاوم الأغارقة وجاهدوا وبعد سنوات من الحوار 
المسلح بدأت الأقلية البيضاء تدرك أنه لا يوجد حل 
أمني عسكريء فاستسلم النظام العنصري ودخلوا 2 
حوار نقدي مع المقاومة بقيادة مانديلا وانتهى الأمر 
بتسليمه مقاليد الحكم؛ على الرغم من أن النظام 
العنصري استمر ما يقرب من أربعة قرون: ولم يكن 
يعتمد على الخارج (كما هو الحال معالدولة 
الصهيونية). 

ويعد سقوط النظام العنصري ظهر نظام جديد 
استوعب ال مستوظنين البيض الذين تحولوا إلى 
مواطنين ا دولة متعددة الأديان والأعراق والإثنياته 
وفتح أمام الجميع الفرص دون تفرقة على أساس 
اللون أو الدين. وك الانتخابات الأخيرة 2 جنوب 
أفريقيا كانت الأحزاب السوداء تحاول الحصول على 
أصوات المواطنين البيض والعكس. 

أتصور أن نفس المتتالية يمكن أن تتحقق # فلسطين 
المحتلة؛ فمن خلال تصاعد الحوار المسلح سيصبح 
الجيب للصهيوتي مكلفاً بالنسبة للدولة الراعية 
وسينال الإرهاق من المستوطنين الصهاينة» 
وسيدركون أن الحل الأمني العسكري لا طائل من 
وراكه وأنهم لا مجال أمامهمإلا أن يتخلوا عن 
عنصريتهم وعزلتهم الصهيونية وعن يهوديتهم 
المزعومة (فاليهودية شيء والصهيونية شيء آخر). 
عندها ستبداً الأصوات تتعالى داخل الكيان 
الصهيوتي ويبدأ المستوطنون يبحثون عن متتالية 
جديدة تضمن لهم ولأولادهم البقاء. وتبدأ الدولة 
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الراعية 2 إعادة حساباتها. ولذا علينا أن نقاوم وأن 
الوقت برسائل 
اللمستوطنين: خاصة اليهود الشرقيين: أن الحل 
العربي لمسألة الاحتلال والاستيطان الصهيوني ليس 
الإبادقة كما تزعم القيادة الصهيونية؛ وانما فك الإطار 
العنصري وإنشاء مجتمع جديد على أسس إنسانية 
ديمقراطية. 
هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير فلسطين وأيضا 
تحرير المستوطنين الإسرائيليين: لأنالمنظومة 
العنصرية تفرض عليهم سجناً من نوع ما. إذا أنجز 
ذلك فإنه يعني سقوط النظام العنصري وقيام 
مجتمع جديد ميني على العدل. أعتقد أنه يمكن 
حينذاك أن تعلن أننا على استعداد للعيش # سالام 
معهم وسيكون سلاماً دائماً وعادلاً: دائماً لأنه عادل» 
لأن ما ينجز الآن هو سلام مبني على موازين القوى» 


طرف أنفاسه ليحارب مرة أخرى لتعديل موازين 
القوى لصالحه. 

وقد يكون من المفيد الإشارة 2 هذا السياق: إلى أن 
الشيخ رشيد رضا دخل ف مفاوضات مع الجاتب 
الصهيوتي ‏ مطلع القرن المنصرم. فأشار إلى أته 
مدرك تماماً ‏ لأهمية رؤوس الأموال والخبرات التي 
سيأتي بها المهاجرون اليهود, وقال إن العرب يمكن أن 
يرحبوا يها وبهم: على شرط أنه حين تستقل 
فلسطين وتصبح دولة ذات سيادة أن تكون الدولة 
الجديدة دولة ديموقراطية: دولة مواطنيهاء لكل 
مواطن صوت (وهذا هو الحل جنوب الأفريقي)» 
ولكن حاييم وايزمان: أول رئيس للدولة الصهيونية» 
والذي كان طرقاً 2 هذه المفاوضاته عاد إلى منزله 
وكتب'# مذكراته أن هذا هو سلامالمقابر؛ وهو بالفعل 
سلامالمقابرلأي تصور عنصري للدولة الجديدة 
فالنهج الديموقراطي الذي يضمن المساوا 
الجميع يؤديإلى إسقاطالإطارالصهيوني 
العنصري والإصرار على أن تكون الدولة الجديدة 
دولة يهودية خالصة:؛ دولة لكل يهود العالم. 

- من قراءتك المجتمع الإسرائيلي من الداخل؛ هل 
ترى أصواتاً إسرائيلية يمكنها تبني صيغة مثل صيغة 
جنوب أفريقيا9 

* اليسار الصهيوني لم يصل بعد إلى هذه القناعة. 
أعتقد أن السبب هو أن الدول العربية لا تساند 
الانتفاضة بما فيه الكفاية. ولو تم ذلك فإن الرسالة 
سوف تصل لهم كما حدث #4 جنوب أفريقيا. العالم 
الغربي ظل يساند جنوب أفريقيا حتى السبعينيات 
ومع تصاعد المقاومة تخلى عن النظام العنصري وبدأ 
4 مقاطعته. وأتصور أن الدول العربية يمكن أن تقوم 
بشيء مماثل.18 
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أوراق نشانية 


أورات ثقافية 


موسوعة اللوباني عن حضارة فلسطين . . «التراث؛ آخرابروب الصهيونية على الشعب الفلسطيني 


بيروت /ياسر علي 


صدرت مجموعة من المعاجم للباحث 2 

التراث الفلسطيني الأستاذ حسين لوبا 
ضمن «موسوعة اللوباني عن حضارة فلسطين»» 
الصادرة عن مكتبة لينان - ناشرون ع بيروت. وهذه 
المعاجم حي: 
معجم الألفاظ التراثية ب فلسطين: معجم أسماء 
المدن والقرى الفلسطينية: معجم العامي والدخيل 
فلسطين؛ معجم الألعاب الشعبية الفلسطينية. 
وتتضمن الموسوعة كتاباً سبق إصداره؛ وهو معجم 
الأمثال الفلسطينية: وكتب ستصدر قريباء منها 
موسوعة شعراء الشعر الشعبي الفلسطيني؛ 
وموسوعة الأطعمة الفلسطينية وغيرها من الكتب 
التي يعمل عليها لوباني. 

ؤزيارته 


قته الدافئة # شارع عزمي # مدينة طرابلس» 
استقبلنا الأستاذ حسين لوباني؛ ومشينا خلفه إلى 


معجم أسماء | 
الملدن والقرى 
جهد المؤلف باحثاً عن | 


أسماء المدن والقرى 2 
فلسطين وأصولها ومعانيها | 


غرفة مكتبهالممتلئ برفوف الكتب والأرشيف 
الفلسطيني؛ وبدا أن رفوف المكتبة تسللت إلى الممرثم 
إلى غرفة النوم حيث زاحمت الكتب سريره؛ ومازحّنا 
قائلاً: زينب (زوجته) تعتبرالكتب ضرتها التي 
زاحمتها ليس فقط على زوجها بل على غرفتها. 
نسمع صوت زوجته ملطفاً الأجواءء من أجل 
فلسطين؛ كله يهون. 

لا يرضى أبو العلي أ ره زيارة خاطفة: يستبقيك 
على الغداء ويؤكد عليك أن لا تأتيه (شيعان1)؛ لأن 
زوجته ستعدّ أكلة تراثية؛ هذه المرة كانت الأكلة 
(المسخن) مع سلطة القرصعئة. 

جلسنا أمام مكتبه الصغير تحت رفوف الكتب؛ وأراد 
أن يكتب لي الإهداء على الكتاب فإذا به لا يستعمل 
قلم الحبر الجافه فتح المحبرة وغمس القلم فيها 
وبدأ يكتب بخطه الرقعي الجميل كلمات عن 
فلسطين النكبة والعودة. 

سألته كيف استطاع أن يجمع كل هذه المعاجم؛ ولماذا 
«غطسء. هذا العمل؟ فلفت إلى أنه مأخوذ بأمرين: 
حب فلسطين وحب اللغة العربية. وقال: كان والدي 


للتاريخ والحضارة. 


معجم الألفاظ 
التراثية آي فلسطين 
وقف لوباتي هنا مواجهة اللص خ | 


هذا المعجم. فهو لا يتصدى لاحتلال 
عسكري فقطه بل يتصدى لسرقة موصوفة 


مرجعيّة # ذكر الأمثال الشعبية والطرائف الشعبية 
ذات الطابع الفلسطيني المحض؛ فشرعت + التفكير 
جدياً: 4 البدء ‏ خدمة تراث بلديء خاصة أنني 
أمتلك الأدوات المعنية # هذا المجال. إزاء هذا الواقع. 
قررت الخوض يذ مجال التأليف. 

أنه لا يسمع كلمة إلا وسجلها خ ذاكرته 
وي دفتره؛ وأنه راجع كتب التراث وخالط أهالي 
القرى وكبار السن» «ولكن الرعيزة|لتى بن لهي 


كان أستاذاً ب مدارس الأنرواء فقد 

(استبيانات) وزعها على التلامذة: تضم كل استمارة 
أسئلة حول تراث قريته يسأل أهله عنهاء ومنها 
الأطعمة والأمثال والألفاظ التراثية والألعاب 
والمواسم والجرف, وكان الزمن لا يزال قريباً من 
النكبة يومهاء وكان الذاكرة حية والأحياء من جيل 
النكبة أكثر من الأموات. 

من هذه الاستمارات» قال؛ بنيت أسس هذه الكتبه 
تلتها أبحاث دامت عشرات السنين؛ حيث أخذت أفرز 
المعلومات التي ع الاستمارات فشكلت من هذه 


سين علي لوبّالي 


المعلومات خميرة للمعاجم اللاحقة. 

تجاذبنا أطراف الحديث حول هذه الكتب؛ فقال: 
حين جاءني موظف مكتبة لبنان: قال لي: أستاذ 
حسين: أمسك أولادك: فإذا بالدمعة تفرّ من عيني؛ 
و الذي لم أرزق بالأولاد, فأحسست فعلاً أنني أحمل 


أربعة أولاد رزقت بهم دفعة واحدة. 


المرتقى الصعب 

من الأكيد أن من أصعب طرق التأليف هي الطرق 
المعجمية: لماذا قام الباحث حسين لوباتي بالولوج آ 
هذه «الورطة»؟ 

يؤكد لوباني أنه لا يمكن لإنسان مهما بلغ من الكمال 
أن يكتب معجماً كامالاً, لأن المعيار فيه هو مدى 
الإحاطة؛ وليس مدى الإبداع بالأفكار. ليس مطلوباً 
منك أن تكون مولّداً للأفكار؛ بل متلقياً ومدوّناً. 

وقد بلغ الأمر من الصعوبة أن كبار المعاجم العربية 
صدرت لها مستدركات مثل دفوات الوفيات» 


0 


لايهدف هذا المعجم 
' إلى تكريس العامية ب 


مع ججم 
فافلشظية 


حَدَن -عحَيَق 


المعاجم؛ والبقية على من سيأتي من بعدي. وحسبي 
أنني قاومت وتصديت (للص الصهيوني) الذي 
يحاول سرقة تراثنا كما سرق أرضنا. 


مواجهة اللص 
عند (اللص) وصل مدار الحديث؛ قلت: بالسرقة 
استطاع الصهاينة تأليف تراث بهذه المسافة الزمنية 
القصيرة: ماالعملإزاء أفعالالعدوالذي سرق 
الوطن ثم بدأ بسرقة التراث؟ 

لم يتمالك اللوباني نفسه وقال بلهجة استنكارية: 
ومن هم الصهاينة أصلاً؟ هم جماعات بشرية 
متياينة؛ تنتمي كل جماعة منها لوطن من الأوطان 
المختلفة التي وفدوا منها.. هذا بولوني وهذا روسي 
وهذا أوكراني وذاك ألماني أو نمساويء وآخر أمريكي 
عدا عن الفلاشا وغيرهم.. 

فهل يعقل لهؤلاء (اللّمّم) أن يكون لهم خ ستين عاماً 
تراث؟ التراث لا يكون كذلكإلا نتيجة انصهار 
حضاري 3- شعبي يمتد على مئات السنين 
وسط توافق اللغة والتاريخ والبيئة والآمال والآلام 


دعر 
4 


الأطفال: 


معجم الألعاب 
الشعبية الفلسطينية 


مع أن من سجل الكاتب 
ذاكرتهم كانوا معظمهم أطفالاً ب 
فلسطين: وعرفوا هذه الألعاب 2 طفولتهم» 
وقد صاروا اليوم أجداداً 4 الشتات. 
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والعادات والتقاليد التي وبعامل الزمن الطويل تنتج 
تراثاً.. 

العدوَ الصهيوني عدو غاصب؛ اغتصب الأرض؛ ولكي 
يثبّت جدوره قرّرأن يسرق (التراث - الثقافة 
الشعبية)؛ وهذه هي آخر حروبه ضد الفلسطينيين. 
فإذا ما سرق التراث؛ يكون قد نجح 2# شطب الهوية 
الفاسطينية؛ وإلقاء الشعب الفلسطيني بحاله.88 


وسبب التسمية.. ولم يكتف | 

بذلك» بل أورد معاني جغرافية 

تتعلق بالمسافات بين النقاط الرئيسية وارتفاع المكان وانخفاضه عن 
سطح البحر دون أن ينسى المواقع الأثرية القريبة منها. 

ولم ينس لوباني القرى المدمرة. فقد تطرق إلى هذه القرى التي 
عُيرت معالمها وأسماؤهاء أوأقيمت مكانها مستعمرات صهيونية. وألحق 
المعجم بخمسة ملاحق عن السكان اللااجئين خ الشتات الفلسطيني. 
ورغم أن الكاتب قد بذل جهداً مشهوداً 2 هذا الكتاب إلا أنه لا 5 
كمال التأليفه أو أنه أتى بحلول نهائية 2 مسألة (معاني الأسماء).. 
فالأمر-كما يقول- على نقيض هذا.. «وما على الباحثين الآتين من 
بعدي إلا أن يستنفروا أدواتهم فيبدأوا من حيث بدأته لا من حيث 
انتهيت: لأن ما أتيت به: أكثر ما يقوم على (الظن)؛ لا على 
(اليقين)..:.19 


يثبت لوباني؛ من خلال مقدمته: أننا أمام 

عدو (لص)؛ على استعداد ليسرق كل شيء.. 

فالمهم عنده هو: إزالة الشعب الفلسطيني من الحضور والوجود.. ويؤكد 4 هذا | 
الكتاب حقيقة أنه يناضل «على طريقتي؛ وأتصدى لقوى الظلم والعدوانه بما 
استطعت.. للدفاع عن الوطن وتراث الوطن.. أنا أرد عليه بإحياء تراث أ 
الكتاب يرصد كل الألفاظ التراثية: بطريقة معجمية يشرح فيها كل لفظة تراثية. 
كما هو الحال ف الموسيقى والزراعة والطب الشعبي وبناء البيوت وأقسامها والعادات ا 
والتقاليد والطقس وا مناخ والفصول والطرائف والألعاب والنباتات على أنواعها | 
والأمثال الشعبية واللباس على أجياله والحيوان والمعتقدات الشعبية والطعام 
والأكلات والأغاني والخرافات والقصص والحرف والمهن.. حتى إنه لم يغب عنه | 
الألفاظ العامية من آداب السلام حتى نداءات الباعة.. / 
يعتبر لوباني هذا الكتاب محاولة فردية متواضعة:؛ يأمل أن تلقى نجاحاً 4 مجالها 
إذا وجدت أرضاً خصبة.. ويختم: أنا بدأت» وعلى غيري أن يكمل.. والطريق طويل. 


| الفصحى والعامية وبعض «مميزات» 


باجهة الم ؛ فقد أوض 
مواجهة الفصحى: اوضح مصجة بكانت ناونهةا | 


الوباني ذلك مقدمته دلم 


أكن نصيراً لأي لهجة عامية # حياتي؛ ولن أكون..». وتقرأ أربع 
صفحات مرصوصة من مطلع المقدمة عن الفصحى وتعشّقه لها. 
ما الأمرإذن؟ 

إنه الخوف من اندثار اللهجة العامية وضياعها من بين 
الفلسطينيين؛ وخاصة بين فلسطينيي ١‏ شتات الذين حكم القدر 
عليهم أن يكونوا خارج الوطن؛ و بؤر متباينة تحيط بفلسطين 
ووسط أقوام لهم لهجاتهم الخاصة بهم؛ مما صار يشكل خطراً 
أكيداً على مستقبل لهجاتهم الفلسطينية؛ وخاصة بعد وفاة 
الطاعنين ‏ السن؛ الذين ولدوا ‏ فلسطين. 

إلى هذا؛ تتضمن المقدمة بحثاً مهماً ومطؤلاً ب الفروق بين 
العامية ‏ هذا المجال.18 


هذا المعجم يسجل اهتماماً بجيل فلسطيني 
قد يكون الآن هو الرابع؛ وسيبقى هذا الكتاب للجيل الخامس والسادس وأكثر. 
ولكنه يكرس فكرة أن العودة ليست حصرية بجيل النكبة» ؛ بل إن كل جيل جديد 
سيتعلم منن طفولته ألعاب بلاده التي سيعود إليها. . وبالتالي فإن هذا الكتاب هو 
البذرة الأولى التي نزرعها # أجيالنا القادمة لكي يبقى «حق العودة» مشتعلا يا 
نفوس أطفالنا؛ ولكي نثيت للعالم أن الأجيال الجديدة تبقى وفيّة لتمنع سقوط 
حق العودة بالتقادم ‏ تعاقب الأجيال. . وأنه «لا كبار يموتون ولا أطفال ينسون». 
فالكبار أحياء لأن ذكرهم وكلامهم وأمثالهم وقصصهم وترائهم بقي حياً بعد 
وفاتهم: والأطفال يحفظون هذه الذاكرة. 
جمع الكاتب 155 لعبة من الألعاب (تتغير تتغير أسماؤها التي تجاوزت 00" اسماً) ورتبها 
ترتيباً أبجدياًء ضمتها 1١5‏ صفحة:؛ وضيط كل اسم بلفظه الشائع ووصضف اللعية 
بالتفصيل: أشخاصهاء أدوارهم؛ أسلوب الممارسة؛ وأنواع اللعبة إذا كان لها أنواع.19 


93 مصدرح. 
الإنجيليين وأثرهم» بالنسخة الإنكليزية محمد عارف زكاء الله الأستاذ المشارك # الجامعة الإسلامية العالمية 
ماليزياء وهو خبير باكستاني فاز بالعديد من الجوائز العلمية. 
وقد تزامن صدور النسخة الإنكليزية مع صدور النسخة العربية عن 
يناقشن الكتاب صعود اليمين الديني المحافظ 4 أمريكاء مست 
الأصولية المسيحية بعد الحرب العالمية الثانية. ويسلط الكتاب الضوء على 


منظمة التحرير الفلسطينية.. تقييم التجربة وإعادة البناء»» كتاب جديد صدر عن مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات ‏ بيروت؛ يغطي الفعاليات والأوراق والمداخلات التي تخللت حلقة النقاش التي أقامها المركز على مدى 


يومين ‏ بيروت تحت العنوان نفسه. 
وقد كمسحعيج ب سجوسيه خبيراً ومتخصصاً ومهتماً بالشأن الفلسطيني؛ ناقشوا ست عشرة ورقة عمل عالجت 
تجربة منظمة التحرير وآفاق إعادة بنائها من زوايا مختلفة؛ وخصوصاً من وجهة نظر القوى والقصائل القاعلة على 
وحماس والجهاد الإسلا مي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية). 
اقشون وكذ لك أبرز الردود وا لتوضيحات التي ذكرها مقدمو 


يأتي الكتاب ب ة مفصلية من تاريخ منظمة الت أملد 
يأتي الكتاب ‏ مرحلة مفصلية من تاريخ منظمة التحريرء أملاً أن يساهم * إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي؛ 
بما يعينه على تحقيق أهدافه. 1 1 


«جرح لا تغسله الدموع»؛ هو الديوان الرابع من «سلسلة دواوين فلسطين: التي تصدر عن «مؤسسة فلسطين للثقافة 
ج00 بيع وخمسون قصيدة؛ نظمها الشاعر والناقد الدكتور كمال غنيم # الفترة الممتدة بين العام ١9944‏ أوالقام 000 
تترواح بين شعر التفعيلة والعامودي؛ وتتداخل القصائد * موضوعاتها وروافدها التي تصب # النهاية ديوان «يحكي قصة 
الوطن المجروح الذي لا تندمل جراحه بروح صامدة تتعالى على هذه الجراح.. ١١‏ سعد جا 
ويندرج هذا الديوان # الأدب السياسي المقاوم الممتزج بإنسانية الشعب الفلسطيني وذاكرته العاطفية 
: 4 صفحة قدّم له الدكتور نبيل أبو علي؛ أستاذ الأدب والنقد ف االجامعة الإسادمية بغز قدّم بقراءة 
ا ا 2 بأوانتقدا !ال : ية ب م بقراءة 
بوه اللديوان قال عنها «لم تعط للديوان حمَهُ ولكنها تف 2 
0 .يوان حقه ولكنها تفتح مصراعيه لاستكناه تجربة 
يُذكر أن ١‏ الد 7 0 
يُذكر أن اسم الديوان «جرح لا تغسله الدموع» هو عنوان قصيدة كتبها د. يد رثاء الث : 
0 : 0 ا : رثاء الشهيد الدكتور عبد العز: 
الرنتيسي الذي أهدي الديوان إليه أيضاً. , 


516 ا ا 3 5 
0 0 'فلسطين الحضارة: التي تصدرها مؤسسة فلسطين للثقافة صدر كتاب «القول المبين 4 تأريخ ال 
وفلسطين: للمؤرخ الفلسطيني والباحث محمد خسن شرا : مي د 

يقوم الكتاب فكرة «دنقد ١‏ . اك 0 خ الف ع8 

0 الإسرائيلي لتاريخ القدس وفلسطين خ المصادر العربية»؛ أعدّها شراب 4 كتيب صة 
ب 5 فكار؛ قا 5 5 5 3 مايق اوعويو . 

مكنقة ورد ا قال إنها «رسالة موجزة؛ حذرت فيها من عاقبة العودة إلى كتب التاريخ العربية: وا تفا لو قم 1 

تأزيخفلستطيّن وبيت المقداتتن العدائم” قبل الإشالا إن هذه الكتب ليست مرجعاً 5-0 ا 0 

0 # 5 0 2 باب؛ ولا يصح نم يَاتهاء 

مارعيد اعتماداً كلياً على كتاب اليهود المسمى «التوراة» أو ,العهد القديم: ف سرد الأحداث؛ وت ا 
قعالم يم ل سرد الأحداث؛ وتعيين الأمكنة والأزمنة 

الأستاذ العلامة ن الشراب: أ: 2 
اذ العلامة محمد حسن شرَابء أحد المؤرخين الموسوعيين الذين جمعوا فقه التراث 1 8 

البلدان والمدن والأقوام؛ واختطن بتأريخ بلده فلسظين؛ يقدم 2 هذا الكتاب نصائحه اوباجيعيه اريخ الآدب وتاريخ 
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تطبيع على سبيل المجاملة !1 


لم أعد أدري إن كان مفهوم التطبيع والاستسلام قد اتخذ شكلاً وتصؤراً 
موّحداً تقوم عليه ردة فعل واحدة من جميع الجبهات- شعوباً وحكومات على 
حدٌ سواء- أم ليس بعد؛ ولكن ما لا خلاف فيه أن تعامُل أحدنا مع عدوم 
مغتصب الأرض وسالب الحرية؛ كصديق حميم وصاحب مقرب وكجار لا بد 
من وجوده بينناء هو الجن بعينه والجريّمة التي لا ولن تُفتفر. | 2 
ففي لقاء تطبيعي عربي جديد؛ وب صفقة تُباع فيها الأرض وتُشترى فيها 
بهجة النفس ونشوتها بالمقابل؛ أقام فندق النيل هيلتون بالقاهرة حفلاً 
ضخماً لمطرب إسرائيلي صهيوني يُدعى «مائير دلال» تحت إشراف السفارة 
بالقاهرة وبحضور الكاتب المسرحي امُطبّع علي سالم 
ورئيس قسم الشؤون الإسرائيلية بالخارجية المصرية وقنصل مصر ف مدينة 
إيلات» كل ذاك تم تحت مظلة الصمت العربي؛ والتبادل الثقا الأخرق الذي 
باتوا ينادون به ليل نهار. 
إن كانت حجتنا 4 كل هذه الفضائح هي المجاملة وجبر الخاطر للطرف 
الآخرء وإن كان مِسِوْغنا وملجأنا الذي لا سقف له هو السلام والحوار: أَوّليس 
من الأجدر بنا أن نقف وقفة حقّ تجاه المذبّحين والمهجّرين والمشرّدين من 
بلادهم.. أن نقف وقفة وائق مدافع عن أرض باتت تُهرّب بالحقائب؛ أو ليس 
من الأولى أن تُحرق الراية اّبيضاء ونرفع راية الحرية خفاقة بي السماءء أم 
أن مهمة السلام والحوار تقتصر فقط على الصعيد الفني والثقلك.. وتقف 
عاجزة عاريةً من حروفها ومعاتيها أمام الذبح والتنكيل والهدم والتشريد 
وتغييب الضمائر وتهميش العقول؟! 
قد لا ننتظر جواباً على مثل هذه الأسئلة يأتينا؛ فالواقع بحدّ ذاته جواب» 
ولكثا لا بد ساعون عاملون» غير متخاذلين. وقد قال الله تعالى 2 أقوام كثر 
قبلناء حالهم كان كحالنا رإن الله لا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ملا 
سنابل القار/عمان/الأردن 


أتصحو أم ستقضي الليل نوماً 
فقد عزم العدوعليك أمرا 
أماي جانبيك اليوم قلب 
يحس بما جرى أو سوف يُجِرى 
ألا قم فالعراق هنا استبيحت 
ومد الهرمزان يداً لكسرى 
فلو أبصرت لوعات اليتامى 
ولو أبصرت أرملة وبكرا 
ولو أبصرت حصناً مستياحاً 
وشيحاً جازعاً يبكي ويُفرى 
ولو أبصرت طفلاً أو صبياً 
ترى # مقلتيه أسى وذعرا 
ولو أبصرت جيشاً من علوج 
يكيد لأمة الإسلام مكرا 
ولوأبصرت ‏ سجن غريب 
لأسبلت الجفونُ الدمعٌ حرا 
وكم ذاقت مطهرة جحيما 
وقد كانت مع الأيام بكرا 
يهينون النساء ولا رجال 
بأمتنا أتوا رداً وثأرا 
وكم شيخ ب وقار 
رموا عنه الثياب وقد تعرى 
فلا نهر الفرات غدا فراتا 
ولا 2 البصرة الغراء بصرى 
أتى بالكفر جيشاً بربرياً 
لينهش عرضنا سرا وجهرا 
أذاقونا المرارة ب كؤوس 
وأجرعنا الكؤوس لظا وجمرا 
عراق وإن تياعدت الليالي 
ألا فلترقبي ف الأفق فجرا 
وإن شد العدو عليك عسرا 
فبعد العسر يقضي الله يسرا 
محمد توفل الإبراهيمية/الدوحة - قطر 


قَإِنّي جَفاني ليد المنامْ 
وَيا نِّم بَلَعْ سَللامِي لها 
لهذي الحبيبة ذات الْمقَام 
فيا لَيْتَ شعري أيا ميتي 
متى سوف أدنو لذاك الّقَام5 
متى يا حَبِيبِةٌ شوقي بّدا 
بِهَمْس التسيم وَنَوْحٍ الحمامم 
فإن يَعزلوني أيا عَايّتي 
لأنت الحَبِيبةٌ أنت اكَرامْ 
سأنثرُ حباً كَنمْح القبير 
وأنثرُ وجدي 
أيا قدسُ يا قبلة العاشقين 
ونَبض القلوب ونبعَ الغرامٌ 
فروحي فداك أيا قبلتي 
وإن يقتلوني فذاك المرام 
وإن يمنعونيَ عن مسجدي 
وإن يقتلوتي بِحَدٍ الحُسامْ 
أهدُ الجدار وحمي الثيارا 
أصدٌ العُداةَ بتار ضرامٌ 
أبابَ البي فدالك دَمي ايل 
فضو1 كَفَِيث الغمام 
فهبوا جميعاً أيا أمتي 
وعن وجه غدر أميطوا اللثام 
وهبوا إلى القدس مسرى الهُدى 
ومعراجة كي يَسودَ السلام! 


إيمان رمزي بدران 


ماذا أقول لأجلك 


ماذا أقول للأجلك أخبريني 
يا درة الأكوان يا قمراً 
تلألاً نوره فوق الجبين 
يا قدس يا شمساً 
تنير سماءنا على مر السنين 
يا قدس يا تاجاً 
تجلت فوقه أمجاد قومي 
ربى حطين 
يا قدس يا سيفاً تألق حده 
عزاً وفخراً 2 الميادين 
يا قدس يا عشقاً 
يجري هواك أليماً ‏ شراييني 
يا قدس يا دمعاً تساقط من عيوني 
ماذا أقول لأجلك أخبريني! 
ماذا أقول لأجل عينيك 
المخضبتين بالدم 
والدمع الحزين 
ماذا أقول لطهر ثراك 
وطيب هواك 
وللعتّاب والزيتون والتين 
ماذا أقول أيا قدساً 
مكلومة القلب مرفوعة الجبين 
ماذاء ولم يبق لي سوى قلمي 
وقيدي؛ وغربتي؛ وحنيني 
ماذاء وقد أسرتني غربتي 
ماذا أقول 
فليس عندي من كلام 
فاعذريني 
أسامة عرابي/عمان/الأردن 


فلسطين المسلمة - العدد الرابع - تيسان (أبريل) /- * 


لأجل عينيك يا وطني 
ذذات ليلة من الليالي أيقظتني عيون الوطن بدموعها اللاهبة وهي 
تنصب على وجهي, فتصل حرارة الدموع إلى أعماق الفؤاد وتحضر فيه 
أخاديد من الألم والعذاب وهي تشكو بشيء من الوجع والأتين عن حمى 
الصراع المرير على أرض الوطن الغالي والحبيب, تشكو بشيء من 
الحسرة والحرقة من المؤامرات الشيطانية التي تدبرها جوقة مرتزقة 
للإطاحة بفرحة الوطن وتحطيم قمره المورد 2 سماء تسطع بآلاف 
الشهداء. وتشكو من خيانة مدبرة يقودها العملاء تلعمل على انتكاسة 
الفوزالذي حققه أبناء الوطن المجاهدون بعد تضحيات عديدة وقاسية. 
عذراً منك أيها الوطن الحبيب؛ عذراً من عينيك ودموعهما اللاهبة 
فهؤلاء القتلة لم يتشرفوا بساعة يتذوقون فيها لوعة الشوق والحنين 
إليك؛ والارتماء ‏ أحضانك بعد سنين القهر والغربة والغياب المرير 
على أعتاب الليالي السوداء التي تلم طياتها أطناناً من الآلام والأحلام 
والأماني الكبار التي تتعلق بأهداب النجوم 4 ليل طال امتداده ابتداء 
من أول قطرة دم للشهيد وحتى آخر ذرة منك يا وطني الحبيب. لأجل 
عينيك يا وطني وبدون أن أهجرك أو تهجرني طرفة عين 
سأختارلي وطناً جديداً لكنه ليس بديلاً عنك (ولن يكون أبداً بديلاً عن 
ذرة واحدة من ترابك الغالي الذي أفديه بروحي وذلك أقل القليل) 
ولكنه هو الوطن الوحيد الذي يوصلني إليك: سأختار الموت لي وطناً. 
إن وطني الوحيد هوالموته ولذلك لن يستطيع أولئك الأنذال أن 
يقتلوني بأي حال من الأحوال مهما كان لديهم من قوة وعنجهية؛ ولن 
تستطيع خفافيش الليل من التحليق حول فضاءات روحي الملتهبة وهي 
تعزف قسم الحرية وأناشيد الشهداء. ومن وطني الجديد سأنطلق 
كفاحاً مريراً قاسياً ودرباً وعراً طويلاً لعلّي أصل إليك على أجنحة دمعة 
تسكبها طفلة #المنفى من عينيها اللتين لم تكتحلا بأنوارك القدسية 
ولم تتفي ظلالك وهي ترسم روح الوطن # لوحة رائعة بأنامل من 
ضوء تكبر معها الأماني شيئاً فشيئاً وهي ما زالت قابعة 2 زاوية من 
زوايا القلب مثل قمر الروح الذي لم يكتمل؛ وتعلي أصل إليك عبر وجه 
طفولي بريء أو عبر نبرات صوت جففت الغربة أوتاره حتى كادت أن 
تتقطع: وعبر نسمة مسافرة إليك أو عبر عاصفة تبرق وترعد حتى 
تدك عروش الطغاة المحتلين وأذنابهم. ولن أتنازل عنك ‏ كل الوجوه 
وكل العيون وكل الصرخات. أهلا بك يا وطني 2 فسطاط فؤادي وعلى 
فراش روحي وأنت تجلس تتكيّ على سويداء القلب الجريح. 
محمد عبدالرازق أبو مصطفى/صنعاء/اليمن 


أكواكل 


كل من يخشى على أمن ومستقبل دولة (إسرائيل) يتفهم أهمية أن 
تتصدى القيادة الأمريكية القوية للتهديد الإيراني. 


حان الوقت لتغيير النظام 4 واشنطن 
لافتة رفعها متظاهرون أمريكيون ضد الحرب 


حين استمعت إلى زوجة أحد الجنود -الإسرائيليين الأسرى لدى 
حزب الله- بكيت 2# داخلي وأنا أسمع معاناتها.. سأفعل كل شيء 
الإطلاق ل 5 

إطلاق سراحهم. بان كقّآمون 


الأمين العام للأمم المتحدة 


لا أحد فوق القانتون كاثناً من كان:؛ لا عائلة ولا مسؤول ولا وزير ولا 
رئيس: فجميعنا تحت القانون وأمام النظام. 
هاني القواسمي 
وزير الداخلية الفلسطيد 


ل حرب الأدمغة بين (إسرائيل) وحماس لا يمكن للنتيجة أن تكون 
أكثر إذلالاً: صفر-١٠‏ لمصلحة حماس. 
سيفر بلوتسكر 
الا حلول للعراق بمستقبل أفضل والاحتلال قائم.. الأمل الوحيد هو 
وحدة الشعب العراقي. 
حسين الفلوجي 
نائب عراقي 


الطلب الإسرائيلي بتعديل المبادرة العربية غير مقبول شكلاً فما 
بالكم بالمضمون؟ لن يتم النظر ي هذا الطلب. 

عمرو موسى 

الآمين العام للجامعة العربية 


نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت, 
الصهيونية تحقيقا يوم 51١١07-7-1٠١‏ 
كشفت فيه أن مستوطنة (سديروت) 
شهدت العام الماضي ارتفاعاً حاداً ب 
نسبة الإجرام وقضايا الاغتصاب 
والتجارة بالمخدرات واستشراء 
العنف: مشيرة إلى أن هذه الظاهرة 
سيبها تعرّض المدينة بشكل متواصل 
الصواريخ القسام. 

وذكرت الصحيفة أن أهالي 
(سديروت) «يعانون الذعر والخوف 
وفقدان الأمان؛ ويدفعون الثمن 
الاجتماعي للقصف الذي تتعرض 
الهالمستوطنة,»؛ مشيرة: من خلال 
معطيات نشدرتهنا القلرصطة 
الإسرائيلية؛ إلى أن المدينة شهدت 
أكثر من ١018‏ حدثاً 4 عام 401005 
مقابل ١85+‏ 4 عام .7٠١6‏ 

ونشرت الصحيفة معطيات تبيئن 
من خلا لها أن المدينة: التي يعيش 
فيها؛7ألف مستوطن: شهدت 
ارتفاعاً بنسبة 0٠٠١‏ ذخ عمليات 
الاغتصاب و0١٠٠‏ :استعمال 
المخدرات و75,4/ 2# أعمال العنف 
الجسدي وه,07/ #السطوعلى 
البيوت: مقارنة مع عام .50١05‏ 
فيماقالضابط#4الشرطة 
الإسرائيلية بإن الوضعالأمني 
الذي «تعانيه؛ (سديروت) حول 
المدينة إلى قنبلة إجرام موقوتة:.8 


5 ا وه ني 
الأسير القسامي توفيق عبد الله سليمان أبو نعيم 

ولد الأسير توفيق أبو نعيم 2 منطقة وادي غزة بتاريخ 2171/4/7١‏ وذ 
بالهدوء: فكان يحب الناس ويخالطهم ويجتمع مع والده بالناس # ديوان العائلة مما أكسبه 
صفات الكبار وهو صغير السن؛ حيث كان يحسن الاستماع والإصغاء والاحترام والأدب ب 
الحديث مئذ نعومة أظفاره. 
وبرزت.# ملامح توفيق: التضحية وقوة العزيمة والإصرار على ا لحق والصبر وتحمله لأي 
شيء لذ مقارعة الاحتلال. كما كان محباً لعمل الخير والمعروف خالصاً لوجه الله؛ بالإضافة 
إلى صدقه #المعاملة وشجاعته 2 قول الحق» فهو لا يجامل أحداً على حساب أحد. 
هذا كله أكسبه حب واحترام الآخرين وتقديرهم له حتى أصبحت له مكانة ومنزلة كبيرة 

اس جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الصهيونية: وهو الآن ممثل 
الأسرى ولا يفرق بين أحد فيهم. 
ونشط توفيق ب الدور الدعوي بشكل كبير جداً: 2 المسجد ومع أصدقائه وأقاربه وإخوته 
وأخواته: وقد وجه إخوته إلى المساجد ودعاهم إلى الالتزام بتعاليم الإسلام. 

أسير كل ما استطاع من تضحية لحركة حماس: فمنذ أن التحق بهذه الحركة وهو 

ي إخوانه المجاهدين لمتابعة آخر المستجدات والآمور الهامة؛ سواء داخل الجامعة أو 

خارجها؛ وكان يلتقي بهم أحياناً 4 مسجد صلاح الدين بحي الزيتون حتى لا يلتفت إليهم 
أحد. كما وشارك 2# أنشطة الكتلة الإسلامية داخل الجامعة وي العروض التي تقام ويخ 
الدعاية الانتخابية التي يقدمها مجلس طلاب الجامعة. 
شارك توفيق أبو نعيم 2 فعاليات الانتفاضة الفاسطينية الكبرى عام 1441؛ بعد تخرجه من 


أن ظهرت خيوط جديدة تشير إلى اشتراكهم 2 أعمال وأنشطة مناهضة للاحتلال؛ وقد 
كان هذا التحقيق وحشياً وشديد القسوة, استعمل فيه الصهاينة كاقة الطرق من الضرب 
والشبح والحرمان من النوم والتهديد والتعذيب وانتزاع الاعترافات, و نهاية الأمر تم 
اعتقال توفيق ليجد كما كبيراً من الاعترافات والاتهامات نزعت من أفراد مجموعته لم 
يستطع إنكارها. 

وجه الاحتلال له تهمة المشاركة # قيادة تنظيم «مجدء العسكري؛ وهو النواة العسكرية 
الأولى لحركة المقاومة الإسلامية حماس: بالإضافة إلى حيازة أسلحة والاشتراك 2 
التحقيق مع كبار عملاء العدو الصهيوني داخل قطاع غزة بإمرة الشيخ القائد صلاح 
شحادة. وكانت مجموعته مكونة آنذاك من الشيخ يحيى السنوار والشيخ روحي مشتهى وكان 
هو ثالثهم. 

حكم الاحتلال على المجاهد توقيق عبد الله سليمان أبو نعيم بالسجن مدى الحياة أمضى 
منها/ا١‏ عاماً 4 السجون الصهيونية: حيث اعتقل بتاريخ 14/4/5/14. ويعتبر الأسير توفيق 
أبونعيم من رموزا لحركة الأسيرة داخل السجون الصهيونية: وقد عمل ممثلاً فحة 
مدة ٠١‏ عاماً. عمل خلا لها على خدمة الأسرى وتلبية حاجياتهم وطلباتهم وحل مشاكلهم 
مع إدارة السجن؛ وكذلك مع السجون الأخرى وتسهيل عمليات النقل والأمور الحياتية 
العادية: وكذلك لتسهيل التواصل والتفاهم بين التنظيمات المختلفة داخل السجون. ‏ 


الأسير القسامي 
حافظ محمود عبد الدبل 


ولد الأسير حافظ الدبل # مخيم البريج وسط قطاع غزة بتاريخ 
4 ذف أسرة ملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. 
وتلقى حافظ دراسته # المدارس التابعة لوكالة الغوث للاجئين 
للمرحلة الإبتدائية: ولم يكمل دراسته الثانوية بسبب وفاة والده. 
فألقيت على كاهل حافظ مهمة رعاية أسرته المكؤنة من أختين والأم» 
وأخوين موجودين داخل السجون الإسرائيلية. لكن بعد فترة 
طويلة: استطاع حافظ أن يتقدم لاختبار مرحلة الثانوية العامة - 
الفرع الأدبي؛ ونجح بتقدير77/: وحصل على دورات /# أحكام التلاوة 
التجويد القرآنء وحاول أن يتقدم ليدرس الثانوية العامة فرع العلمي 
الكن الأوضاع لم تساعده # ذلك. 

نضال حافظ وتضحياته لم يقتصر فقط خارج السجنء بل كانت 
كذلك داخله وكان نضالاً مشهوداً 2 داخل السجن: فقد أحبّ حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة: وعندما قيل لهإذا بدلت انتماءعك 
وغيرته وتركت حركة حماس سنخرجك من السجن ونعيدك إلى 
أهلك: رفض بشدة ذلك لأنه يعتز بانتمائه لهذه الحركة وبأفرادها. 
يشهد له أحد أقربائه بأئه تميز بالصبر والتأني والتفاؤل وحب 
المستقبل أكثر منالماضي؛ كما كان كثير الإصرار على عدم إعطاء أحد 
من أصدقائه أي معلومة عنه وعما يقوم به إلا أنه كان دائماً يُسكت 
الجميع بقوله بأنه فقط يرمي الحجارة كباقي أبناء الشعب 
الفاسطيني #الانتقاضة على اليهود ومستوطناتهم ودباباتهم 
وجيباتهم وجنودهم. 

اعتقل حافظ بتاريخ 1140/4/1١‏ على خلفية مقتل الجندي 
الإسرائيلي آمنون # مخيم البريج. وقد لقي أشد العذاب من اليهودء 
حيث كان يلقى عليه الماء البارد والثلجلمدة طويلة: كما وعذب 
بالكهرباء والضرب الشديد والمبرح. ووجهت إليه التهم بمشاركته 
بإلقاء الحجارة على الجندي آمنون ما أدى إلى مقتله. 

من المواقف المؤثرة ‏ حياة حافظ وهو خ الأسر تلفي تبأ وفاة والدته 
التي كانت دائماً تردد اسمه وتتمنى رؤيته مع باقي إخوته المأسورين» 
والتي كان حافظ يحبها أيضاً ويتمنى أن يجلس معها ولو مرة 
واحدة: وبالرغم من أن إخوته الذين معه ‏ السجن حزنوا وضاق 
صدرهم إلا أنه تقبل خبر الوفاة بالصبر وحمد الله تعالى على هذا 
المصاب. 

انال حافظ حكماً ظااً من أعداء الله اليهود فحكموا عليه لمدة 70 
عاماً وخمسة أيام, قضى منها 4 السجون الإسرائيلية 15 عاماً.« 


سائل من الوطن 


إلى من أشعلوا ل ربيعنا القناديل 


مند أن ودعت فلسطين حبات عيونها قبل ثلاث سنوات مضين وهي تستقبل كل ربيع جديد من عمرها 
بنفحات الذكرى المتشحة لون الدم.. 

منذ أن ارتقت جبهتا الياسين والرنتيسي وحلقت روحيهما 2 السماء صار للربيع # فلسطين نكهة 
أخرى كلما دلف إلى فضاءاتنا بعد شتاء طويل.. 

من بعد الغيث يزهر الحنون يذ ربوع فلسطين وعلى ضفاف ربيعهاء وغيث حماس الأول كان والشتاء على 
موعد: فكان زهرها النابت من نجيع قادتها المؤسسين على موعد مع اكتساء ثرى فلسطين بالسوسن 
والزعتر والريحان.. 

مثل هذه الأيام قبل ثلاثة أعوام فجعت فلسطين بمهجة قلبها وركيزة صمودها وصهيل روحها 
الصاعد مع تداءات المآذن كل فجر.. 

فجعت فلسطين برحيل فرسان المقاومة.. بغارسي بذارها الأولى؛ وفجعت نفوس التائقين لحشرجة 
الإصرار ب صوت الياسين وصليل السيوف *#* يد الرنتيسي بحجم المصاب الذي تكدس 4 الأفئدة 
وأجزعها من مستقبل الأيام.. 

أما حماس فكان المصاب يزيدها جلالاً» وكاتت العواصف تمتحن مقدار رسوخها واشتداد عودها واستواء 
قامتها؛ وكانت أعمار قادتها تضاف إلى عمرها وتضاعف من امتدادها.. بينما تتناقص أعمار شانئيها 
ومن يرومون لها الاندثار أو يمنون أنفسهم بتكوصها.. 

عضت حماس على جراحها مذ غاب عنها فرسان فجرها الأول؛ فكاتت تدوب الطريق تلتثم واحدة تلو 
أخرى؛ ونمت 2 عروقها إرادة الصعود والتحليق # كل الآفاق.. 

صار تحماس بعد ثلاثة أعوام من غياب قادة صفها الأول وهج يديب أكوام الجليد المركوم 4 طريقها: 
ويأس ومنعة أفسحا لها مكاتاً معتبراً ضمن معادلة الصراع. 

وبعد كل منعطف ينهض الجسد المثقل بالدم والشظايا ليعتلي صهوة الإقدام ويقرئ أمراءه رسالة العهد 
ذاتها: 

«ما هانت حماس من بعدك يا شيخنا.. ولا لانت لطلاب الشهادة من جندها قناة يا أسد فلسطين 
المسجى 2# القلوب.... 

أما الذين يراهنون على ردة حماس عن نهجها الأصيل؛ وعلى تنكرها لإرث التضحية وتخليها عن 
موقعها الريادي كرأس حربة 2 كل مراحل المواجهة؛ فإنهم يراهنون على سراب يحسبه الظامئون 
للشماتة بحماس ماءً عكراً يغري بالاصطياد وتسجيل المواقف الانتهازية!! 

فبيرق الصمود 2 يمين القادة والجند المرابطين على الثغور أمتن من أن يطوح به متاع آني لا يعدل 
عند الله جناح بعوضة ولا يقوى على الانتقاص من زاد القلوب الموصولة بالله والرانية إلى إحدى 
الحسنيين ‏ حلها وترحالهاء وسيان كان سيفها مشهراً أو مغمداً؛ يعد من رباط الخيل ما يبلغه أوان 
المواجهة الكبرى قويا ثابت القدم وراسخ الجنان.. 

ثلاثة أعوام مرت على محطة المحنة الكبرى يذ تاريخ حماس؛ ولا زالت وجهة مسيرها واحدة: وما فتن 
ساعد الرنتيسي يلوح للجموع من بعيد أن أيقوا الحراب حارسة للحق؛ ومعه عينا الياسين تومضان 
باليقين وتوصيان من رفعوا من بعده الراية على سارية الفداء بأن يظلوا على العهد ثاب . 
بيعة صدقهم مع الله معقودة: وألا تتحول قيلة البنادق عن آخر ذرة من تراب سليب.88 


الفناتة الفلسطينية أماني البابا : ئها 


